سورة الانسان o‏ 


0 سور الاکاز من 
وإيانها إحركل یاز 


وو سس > اج ع ر ےم وح تر ۶ 


هل أ عل ا لإنسلن حين من الدهي لر يكن شيعا مذ كورا دجم 


بسم الله الرحمن الرء حم 

هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم یکن شیتآ مذ كوراً » اتفقوا على أن (هل) هبنا وى 
قوله تعالى (هل أناك حد بث الخاشية ) عى قد 7 تقول هل رامت صنيع فان » وقداعلا ت أنه 
قد رآه » وتقول هل وعظنك هل أعطيتك » ومقصودك أن ”قرره بأنك قد أعطيته ووعظده › 
ولد و بمعى إلأحد ¢ تقول وهل بقدر أح_د. على مثل هذا 0 وأما أنبا بجىء بمعى الاستفهام 
نظاهر 3 والدايل على آہا هبنا ارت بمعرى الاستفرام وجان ) اللأول) م روى أن الصديق رضى 
الله عنه لما مع هذه الآية قال : ياليتهاكانت تمت فلا نبتلى ٠‏ ولوكان ذلك استفباما لما قال ليما 
تمت » لآن الاستفبام » [مايحاب بلا أو بنعم » فإذاكان المراد هو الخبر » خينئذ بحسن ذلك الجواب 
( الثاتى ) أن الاستفام على آله تعالى حال فلا بد من حمله على الخير . 

ل المسألة الأولى » اختلفوا فى الإزسان المذ كور ههنا فقال جماعة من المفسرين بريد آدم عليه 
السلام» ومن ذهب إلى هذا قال : إن الله تعالى ذكر خلق آدم فى هذه الآية.ثم عقب بذ كر ولده 
فى قوله (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ) » ( والقول الثانى ) أن المراد بالإنسان بنو 
آدم بدليل قوله ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة ) فالانسان فى الموضعين واحد ؛ وعلى هذا التقدير 
يكرن نظم الآية اخ 

د المسألة الثانية ‏ ( حين ) فيه قولان ( الآول) أنه طائفة من الزمن الطويل الممتد وغير 
مقدر فى نفسه (و الثاف ) أنه تدر بالآر بعين » فمن قال المر اد بالانسان هو آدم قال المعنى انه 
مكث آدم عليه السلام أربعين سنة طينا إلى أن نفخ فيه الروح ؛ وروى عن- ابن عباس أنه بق طيناً 
أر إعين سنه وأربعين من صلصال وازن من جا مسنون ف خلقه زود مانة وعشرين سنة » فهو 
ف هذه المدة ما كان شیا مل را 5 وقال اخسن خلق ألله تعالى كل اا ماری وما لابرى من 
من دواب البر والبحر فى الأيام الستة النى خلق فما السموات والأارض وآخر ما خلق آدم عليه 
السلام وهو قوله (لم يكن شيئآ مذ كور آ ) فإن قيل إن الطين والصلصال والجأ المسنون قبل نفخ 


. قوله تعالى : إنا خلقنا الإنسان من نطفة . سورة الإنسان‎ ۳٦ 


رص وص دم كود 


إناخكقتا ا سان من نطفة اماج 


نيعي ع ا ا ل ا و 
الروح فيه ماكان إنساناً » والآية تقتضى أنه قد مضى عل الإنسات حال كونه إنساناً حين من الدهر 
مع أنه فى ذلك اين ما كان شيئأ مذكوراً » قلنا إنالطين والصلصال إذاكان مصوراً بصورةالانسان 
ويكون وما عليه بأنه سينفخ فيه الروح وسسيصير إنساناً صح تسميته بأنه إنسان » والذين 
يةولون الإفسان هوالنفس الناطقة » وإنم ا موجودة قبل وجود الابدان » فالإشكال عنهم زائل 
واعل أن الغرض من هذا التذسه على أن الإنسان محدث » وهتى كان كذلك فلايد من محدث قادر . ا 

« المسألة الثالثة ).ل يكن شيئاً مذ كورآ عله النصب عل الال من الإنسان كانه قيل : هل أت . 
عليه حين | من الدهر غيرمذ كور أو الرفع على الوصف لين » تقديره ؛ هل أتى على الإنسان حين ٠‏ 

قوله تعالى : إنا خاقنا الإنسان من نطفة أمشاج »فيه مسائل : ا 

ل المسألة الأولى » المشمج : فى الاذة الخلط » يقال مشج مشج مشجاً إذا خاط » والامشاج 
الاخلاط » قال ابن الآعرانى واحدها مشج ومشيج » ويقال للثى. إذا خلط مشج كةولك خليط . 
وشوج › كةولك عخلوط . قال المذلى : 

كأن الريش والفوقين منه خلاف النصل شط به مشرج: 
يصف السهم بأنه قد بعد فى الرمية فالتطخ ريشه وفرقاه بدم يسيرء قال صاحب التكشاف - 

الامشاج لفظ مفرد › وليس يجمع بدليل أنه صفة للمفرد وهو قوله ( نطفة أمشاج ) ويقال أيضاً 
نطفة مشيج » ولا يصح أن يكون أمشاجاً جمعاً للمشج بل هما مشلان فى الإفراد » ونظيره برمة 
أعشار )١(‏ أى قطعمكسرة ؛ وثوب أخلاق وأرض سباسب » واختلفوا فى معنى كون النطفة مختاطة 
فالا كثرون على أنه اختلاط نطفة الرجل بنطفة المرأة كقوله ( مخرج من بين الصلب والترائب ) 
قال ان عباس هو اختلاط ماء الرجل وهو أبيض غلظ وماء المرأة وهو أصفر رقيق فيختاطان 
ونخلق الولد منهما ء فاكان من عصب وعظم وقوة فن نطفة الرجل »وماکان من لحم ودم فن ماء 
المرأة » قال مجباهد هى ألوان النطفة فنطفة الرجل بيضاء ونطفة المرأة صفراء » وقال عبد الله 
أمشاجما عروقها » وقال الحسن يعنى من نطفة مشجت بدم وهو دم الحيضة وذلك أن المرأة إذا 
تلقت ماء الرجل وحبلت أمسك حيضها فاختلطت النطفة بالدم ٠‏ وقال قثادة الأعشاج هو أنه 
يختاط الماء والدم أو لا ثم يصير عاقة ثم يصير مضغة ء و باجلة فهو عبارة عن انتقال ذلك الجسم 
من صفة إلى صفة » ومن حال إلى حال . وقال قوم إن الله تعالى جعل فى النطفة أخلاطاً من الطبائع 
الى تكون فى الإذسان من:الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » والتقدير من نطفة ذات أمشاج 
غذف المضاف وتم الكلام » قال بعض العلماء الآولى هو أن الماد اختلاط نطفة الرجل والمرأة. 

.) فى المطبوعة التى نتقل عنها وبرمة أشعار » والذى أعرفه وذكرء النحاة واللفويون ( برمة أعشار‎ ,)١( 


قوله تعالى : إنا هديناه السبيل 5 سورة الإنسان Y۷‏ 


< ررد م ےم 


2ج در > 
ليه کته ویم برا د إن هدينله ألسبيل 


لآن انه تعالى وصف النطفة بأنما أمشاج » وهى.إذا صارت علقة فلم يبق فيها وصف أنها نطفة › 
ولكن هذا الدليل لايقدح ق أن المراد كونها أمشاجاً من الأرض والماء والمواء والحار. 
قوله تعالى : و نبتليه © ففيه ممائل : 

« المسألة الأولى € نبتليه معناه لنبتليه . وهو كقول الرجل جثنك أقضى حقك ؛ أى لاقضى 
حقك › وأتيتك أستمنحك » أى لاستمنحك » كذا قوله ( نبتليه ) أى لنبتليه ونظيره قوله ( ولا 
تمنن تستكتر ) أى لنشكتر . 

هل المسألة الثانية © نبتليه فى موضم الحأل » أى خلقناه مبتلين له » يعنى مريدين ابتلاءه . 

« المسألة الثالثة » فى الآية قولان ( أحدهما ) أن فيه تقدياً وتأخيراً » والمعنى ( لجماناه 
سميعاً بصيراً ) لنبتايه ( والقول الثاتى) أنه لاحاجة إلى هذا التغيير » والمعنى إنا خلقناه من هذه 
الأعشاج لاللبعث »بل للابتلاء والامتحان . 

ثم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو السمع والبصر فقال لإ لجع يما بصيرأ ) 

والسمع والبصر كنايتان عن الهم والمّييز »کا قال تعالى حا كياً عن إيراهيم علي الام (لم تعبد 
مالا يسمع ولاببصر ) وأيضاً قد يراد بال ميع المطيع » كفوله معا وطاعة , و بالبصير العام يقال 
فلان يصير فى هذا اللامص > وهم من قأل : بل المراد باأسمع والبصر الحاستان المءروفتان . والله 
تعالى خصهما بالذ كر » لآنهما أعظم الحواس وأشرفها . 

قوله تعالى :طش إنا هديناه السبيل » أخبر الله تعالى أنه بعد أن ركبه وأعطاه الحواس الظاهرة 
والباطنة بين له سيل الحدى والضلال ؛ وفه مسائل : 

هط المسألة الأولى € الآية دالة على أن إعطاء الحواس كالمقدم على [عطا. العةل والام كذلك 
لان الإنسان خلق فى ميدأ الفطرة :اليا عن معرفة اللأشياء » إلا أنه أعطاه لات تعينه على تحصيل , 
تلك المعارف » وهى الحواس الظاهرة والباطنة » فإذا أحس بالنحسوسات ثليه لمشاركات بها 
ومباينات » ينتزع منها عقائد صادقة أولية » كملمنا بأن ان والإثيات لا يجتمعان ولا يرتفعان 
وأن الكل أعظم من الجزء , وهذ: إل لوم الاولية هى 1 لة العقل لان بتركيباتها يمكن التوصل إلى 
استعلام الجبولات النظرية › ثبت أن الحس مةدم فى الوجود على العقل » ولذلك قيل من فقسد 
حا فقد علما » ومن قال المراد منكونه سميعاً بصيراً هو انعقل » قال آنه لما بين فى الآآية الأولى 
أنه أعطاه العقل بين فى هذه الآية » أنه إما أعطاه العقل ليبين له السبيل ويظر له أن الذى يحب 
فعله ماهو . والذى ل جوز ماهو . ا 

ل المسألة الثانية © السبيل هو الذى سلاك من الطريق » فيجوز أن يكون المراد بالسييل 


۳۸ قوله تعاى : إما شاكراً وإما كفوراً 0 سورة الإنسان . 


هنا سبيل الخير والشر والنجاة والملاك » ويكون معنى هديناه » أى عرهناه وبينا كيفية كل واحد 
«نهما له » كقؤله تعالى ( وهديناه النجدين ) ويكون السبيل اسما للجنس » فلبذا أفرد لفظه كةوله 
تعالى ( إن الإنسان انى خسر ) ووز أن يكون المراد بالسبيل . هوسبيل الحدى لانها هى الطريقة 
المعروفة المستحقه لهذا الاسم على الإطلاق ؛ فأما سيل الضلالة فإتما مى سبيل بالإضافة » ألاترى 
إلى قوله تعالى ( إنا أطعنا سادتنا وكيراءنا فأضلونا السبيل ) وإنما أضلومم سبيل المدى » ومن 
ذهب إلى هذا جعل معنى قوله ( هديناه ) أى أرشدناه ‏ وإذا أرشد لسبيل الح » فقد نيه على 
بحنب ما سواها » فكان الافظ دليلا على الطريةين من هذا الوجه . 
« المسألة الثالثة € المراد من هداية السبيل خلق الدلائل ء وخلق العقل الهادى وبعثة اللانباء 
وإنزالالك:تب ٠كا‏ نه تعالقال : خاقتك للابتلاء ثم أعطيتك كل ماتحتاج إليه (لييلك من هلاك عن 
بينة) وليس معناه خلقنا الحداية » ألا ترى أنه ذكر السبيل » فقال ( هديناه السبيل) أى أر يناه ذلك 
« المسألة الرابعة € قال الفراء هديناه السبيل ‏ وإلى السبيل ولاسبيل »كل ذلك جائز فى اللغة : 
قوله تعالى : «إما شا كرا وإما ورا فيه مسائل : 
« المسألة الأولى € ف الآية أقوال: ٠‏ 
١‏ الأول ) أن شا كر أو كفورا حالان من الحاء ؛ فى هديناه السبيل » أى هديناه السبيل 
IE‏ > والمعنى أن كلما يتعاق بهدارةالقه وإرشاده . فقد تم حالتى التكفر والإبمان . 
لإ والقول الثاق ) أنه انتصب قوله شا كرأ وكفوراً بإضار کان والتقدر سواء کان شا کراً 
اون را 
لإ والقول الثالث ) معناه إنأ هديناه السبيل » ليكون إما شا كرا وإما كفوراً أى ايتميز 
2 ه من كفره وطاعته من معصيته كةو له ( ليلو کم 3 أحسن عملا ) وقوله : ( ولقد فتنا الذين 
من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ) وقوله ( ولنبلونكم حى نعل الجاهدين منكم وااصابرين و نبلو 
أخباركم ) قال القغال؛ وجاز هذه الكلمة هى هذا التأويل قول القائل ؛ قد نصحت لك إن شنت 
فاقيل » وإن شنت فائرك ‏ أى فإن شدت فتحذف الفاء فسكذا المنى : إنا هديناه السبيل فإماشا كرا 
وإما كفرراً تحذف الفاء وقد حتمل أن يكون ذلك دل جبة.الوعيد أى إنا هديناه السبيل فان 
شاء فليسكفر وإن شاء فليشكر » فإنا قد أعتدنا لاسكافرين كذا وللشا کر نكذا . كقوله (وقل الحق 
من ربكم فن شاء فليؤمن ومزشاء فليكفر ) . 
لإ القول الرابع ) أن يكونا حالين من السبيل أى عرفتاه السبيل » أى إما سيبلا شا كرا ء 
وإما سبيلا كفورأ » ووصف السبيل بالشكر والكفر جاز . 


قوله تعالى : إما شاكراً وإما كفوراً . سورة الإنسان . ۳۹ 

واعل أن هذه الأقرال كابا لائقة مذهب المعتزلة . 

2 والقول الخامس ) وهو المطابق لمذهب أهل السنة » واختيار الفراء أن تكون إما هذه 
الآبة كإما فى قوله ( إما يعذيهم وإما يتوب عليهم ) والتقدير ( إنا هديناه السبيل ) ثم جعلناه تارة 
( شاكراً ) أو تارة ( كفوراً ) ويتأ كد هذا التأويل با روى أنه قرأ أبو السمال بفتح الهمزة فى 
(أما) » والمدنى أما شا كراً فبتوفيقنا وأما كفوراً فبخذلاننااء قالتالمعتزلة هذا التأويل باطل » لآنه 
تعالى ذكر بعد هذه الآية تهديد الكفار فقال ( إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيراً ) 
ولو کان كفر الكافر من الله وخلقه لما جاز منه أن مهدده عليه » ولا بطل هذا التأويل ثبت أن 
الحق هو التأويل الآرل وهو أنه تعالى هدى جميع المكلفين سواء آمن أو كفر › وبطل بهذا قول 
الجبرة أنه تعالى لم هد الكافر إلى الإبمان » أجاب أصعابنا بأنه تعالى لما عل من الكافر أنه لا يؤمن 
ثم كافه بأن يؤمن فقد كلفه بأن جمع بين العلم بعدم الإمان ووجود الإمان وهذا تكليف باع 
بين المتنافيين » فإن لم يصر هذا عذرأ فى سقوط النهديد والوعيد جاز أيضاً أن مخلق الكفر فيه 
ول ضير ذلك را ف ستقوظة: عه وة تت هذا ظلهز آن هدا الارن هوا اق + وآن 
اتأويل اللاثق بقول المعنزلة ليس يحق » و بطل به قول المعتزلة . 

« المسألة الثانية » أنه تعالى ذكر ذعمه على الإنسان فابتدأ بذكر النعم الدنيوية »ثم ذكر بعده 
النعم الدينية ‏ ثم ذكر هذه القسمة ٠‏ 

واعلم أنه لا يمكن تفسير الشا كر والكفور يمن يكون مشتغلا بفعل الشكر وفعل الكفران 

وإلالم بتحةق الحصر ء بل المراد من الشا كر الذى يكون مقرأ معترفاً بوجوب شكر خالقه عليه 

والمراد من الکن الذى لايقر بوجوب الشكر عليه » إما لآنه يتكر الخالق أو انه وإنكان 
يثبته لكنه ينكر وجوب ااشكر عليه » وحينئذ بتحةق: الحصر وهو أن المكلف » إما أن يكون 
“شا كرا وإما أن يكون كفوراً » واعل أن الخوارج احتجو | مذه الآية على أنه لا واسطة بين 
المطييع والكافر » قالو! لان السا كر هو الجطيع وال هز رهو الكافرء والله تعالى نى 
الواسطة وذلك يقتضى أن بكو نكل ذنب كفراً » وأن يكون كل 00 | 00 أن الان 
الذى لخصناه يدفع هذا الإشكال » فإنه ليس المراد من الشا كر الذى يكون مشتغلا بفعل الشكر 
فإن ذلك باطل طرداً وعكساً » أما الطرد فلن الہودی قد يكون شا كراً لربه مع أنه لا يكون 
مطيعاً لربه » والفاسق قد ,کون شا كراً لربه » مع أنه لايكون «طيعاً ار به . وأما العكس فلن اومن 
قد لا بكون مشتغلا بالشكر ولا بالكفران ؛ بل يكون سا كنا غافلا عنهما » فثيت أنه لايمكن تفسير 
الشا كر بذلك ٠‏ بل لابد وأن يفسر الشا كر بمنيقر بوجوب الشكر والكةور بمن لايقز بذلك » 
وحينئذ يثبت الحصر › ويسةط سوام بالسكلية والله أعل 1 


. قوله تعالى : إنا اعتدنا للكافرين . سورة الانسان‎ Ye 


وموم 9 عط ا ا لود ر م 


ِنَآأعَدنفكتف رين سكسا راغ ا 


ج وس ع ماج سال - 


3 ن آلا برار لسربون من کاس کان اجا ڪافورًا 8 


1 تعالى : «إنا أعتدنا الكافر ین سلاسل وأغلالا وسعيرا» 
أنه تعالى لما ذ كر الفريقين أتبعهما بالوعيد والوعد » وفيه مسائل : 
: المسألة الأولى 6 الاعتداد هو إعداد الثى. حى يكون عتيداً حاضراً دى احترج إليه » 
كقوله تعالى ( هذا ما لدی عتيد ) وأما السلاسل فتشد بها أرجلهم » وأما الأغلال فتشد با ایدم 
إلى رقامهم » وأما السعير فهو النار الى تسعر ليم فتوقد فيكونون حطياً لما » وهذا من أغاظ 
1 نواع الرهيب والتخويف . 
« المسألة الثانية » احتج أصابنا بهذه الآية على أن الجحم بسلاسلها وأغلا ما مخلونة , لان 
قوله تعالى ( أعتدنا ) إخبار عن الماضى » قال القاضى إنه لما توعد بذلك على التحقيق صار كانه 
موجودء قلنا هذا الذى ذ كرتم برك لاظاهر فلا يصار إله إلااضرورة . 
« المسألة الثالثة © قرىء سلاسلا بالتنوين » وكذلك ( قواريرا قواريراً ) وهنهم من يصل 
بغير تو ين و شف بالف ن نون وصرف وجبان ( أحدهما ) أن اللاخفش قال قد معنا من 
ارت صرف جميع مالا نصرف » قال وه ذا 0 لانم اضطروا إليه فى الشهر 
فصرفوه » رت ألستهم على ذلك (الثاتى) ان هذه اجوغ أشمت الآحاد » لم قالوا صواحبات 
يوسف » فلا جمعوه جمع الآحاد الماصرفة جعلوها فى حكما فصر فوها » وأما من ترك اأصرف 
فإنه جعله كقوله ( لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ) وأما إلحاق الآلف فى الوقف فو 
كالحاقها فى قوله ( الظنوناء والرسولاء والسبلا ) فيشبه ذلك بالإطلاق فى القوافى . 
ثم إنه تعالى ذ کر ما أعد للشا كرين الموحدين فقال 8 إن الابرار يشربون من كس كان 
ماجبا كافورأ © الآبرار جمع بر »كالآرباب جم رب » والقول فى حقيقة البر قد تقدم فى تفسير 
قوله تعالى ( ولكن البر من آمن بالله ) ثم ذ كر من أنواع نعيمهم صفة «شرومم » فقال ( يشربون 
من كأس)يعنى من إناء فيه الشراب » وطذاقال ابن عباس وهقائل : يريد الجر » وف الآ.ة.والان 
لإ السؤال الأول € أن ءزج الكافور بالمشروب لايكونلذيذاًء فا السبب فى ذ كره ههنا؟ 
( الجواب ) من وجوه ( أحدها) أن الكافور اسم عبن فى الجنة ماؤها فى بياض الكافور ور اتمته 
وبرده » ولكن لا يكون فيه طعمه ولا مضرته » فالمعنى أن ذلك الشراب يكون مزوجاً بما. 
هذه العين (وثانيها) أن راتحة الكافور عرض فلا يون إلا ف جسم » فإذا خلق الله تلاك الرائمة 
فى جرم ذلك الشراب سمى ذلك الجسم كافوراً > وإن كان طعمه طيباً ( وثالئها ) أى بأس فى أن 
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روگ مح ر ورس ال 


ینا شرب يها باد آل يفجرونها جرا DD‏ يوفونَ بَآلنَّذَرِ 


خاق الله تعالى الكافور فى الجنة لكن من طعم طيب لذيذ » ويسلب عته ما فيه من اللضرة ؟ ثم إنه 
. تعالى بمرجه بذلك المشروب » 5 أنه تعالى سلب عن جميع المأ كولات والمشروبات ما معها فى 
الدنيا من المضار . 
(المتؤال اثاف)». مافائدة كان فى قوله (كان مزاجماكافوراً ) ؟ (الجواب) منهم من قال [نما 
زاندة 3 والتقدر من ك5 سس هزاجباكافورا ¢ وقيل بل ال ی کان مز اجا ف عم ألله › وحككه كافورا 
قوله تعالى : « عيناً يشرب بها عاد اله فيه مسلدل : 
١‏ المسألة الأولى 4إنقلنا الكافوراسم النهركانعيناً بدلامنه » وشت نصبت عل المدح › ؛ والتقدير 
أعىعيناً » أماإن قلنا إنالكافوراسم 7 الثىءالمسمى بالكافو ر کانعیناً بدلا من عل من كس على 
تة درحذفمضاف كانه قیل إشربو نخم را خمرعين 5 ثم حذف المذاف › وأقم المضاف[ليه مقامه . 
ظ المسألة الثانية € قال فى الآية الأولى ( بشر بون ہن کاس ) وقال ههنا يشرب ماء فذ كر 
هناك من وهبنا الباء » والفرق أن الكا سس مبدأ شرم وأول غابته . وأما العين فما »زجون شرام 
فكاان المعنى : يشرب عباد الله مها الخر , ما ول شربت الماء بالعسل . 
2 المسألة إلثالثة 4 قوله ) اشرب بها عاد الله ) عام فيفيد أن کل عاد الله رشر نون منها ', 
والكفار بالاتفاق لايش ريون منها » فدل على أن لفظ عباد الله حص بأهل الإغان» إذا ثبت هذا 
فةرله (ولا يرضى لعباده الكفر ) لايتناول الكفار بل يكون عنتصاً بالأؤمنين » فيصير تقدير الآية 
ولابرضى لعباده المؤمنينالكفر ' فلا تدل الآية على أنه تعالى لابريد كفر الكافر . 
قوله تعالى : ( يفجرونماتفجيراً € معناه يفجروئها حيش شاو منمنا زم تفجيرأ سهلا لا متنع عام م 
واعلم أنه سب<انه لما وصف واب الآبرار فى الآخرة شرح أعماهم انى ما استوجبوا ذاك الثواب 
فالآول قوله تعالى هل وفون بالنذر» وفيه .سائل : 
ج المسألة الأولى » الإيفاء بالثىء هو الإتيان به وافياً » أما النذر فقال أبو مل انذركالوعد» 
إلا أنه إذا وان من العباد فهو نذر » وإنكان من الله تعالى فهو وعد ء واختص هذا الافظ فى 
عرف الشرغ بأن يقول لله على كذا وكذا من الصدقة » أو يعاق ذلك بأمى يانمسه من الله تعالى 
مثل أن يقول إن شن الله مريضى » أورد غائى فعلى كيذا كذا ء واختلفوا فيا إذا علق ذلك ٤ا‏ 
ليس من وجوه البر » کا إذا قال إن دخل فلان الدار فعلى كذاء فن الاس من جل كاين » 
وم من جء له من باب الاذر » إذا عرفت هذا » فنقول المفسرين فى تفسير الآية أو ال 
(أو ها ) أن المراد من النذر هو النذر فقط » ثم قال الآصم هذا مبالغة فى وصفمم باادر فر على 
أداء الواجيات : . لآن من وى ما أوجبه هو على نفسه كان ما أو جه الله عليه أوفى وهذا 
الفخر الرازي اج ام ١‏ 1 
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التفسير فى غاية الحسن ( وثانها ) المراد بالنذر ناكل ما وجب عليه سواء وجب لإاب اله 
تعالى ابتداء أو بأن أوجبه المكاف على نفسه فيدخل فيه الإيمان وجميع الطاءات › وذلك لان 
النذر معناه الاب ( وثالئها ) قال الكلى المراد من الندذر العهد والعقد » ونظيره قوله تعالى 
( أوفوا بعهدى أو ف إعبدكم ) فسمى فرائضه عبداً » وقال ( أوفوا بالعقود ) سماها عقوداً لام 
عقدو ها على أنفسهم باعتقادهم الإ يمان , 
« المسألة الثانية € هذه الآية دالة على وجوب الوفاء بالنذر ء لآنه تعالى عقبه بيخافون يوماً 
وهذا يمتضى أنهم إما وفو بالنذر خوفا من شر ذلك اليوم » والخوف من ثر ذلك اليوم لاايتحةق 
إلا إذاكان الوفاء به واجباً , وتأ كد هذا بقوله تعالى ( ولا تنقضوا الإيمان ) بعد توكيدها 
وبقوله ( ثم لبقضوا تفئهم وليوفوا نذورم ) فحتمل لإوفوا أعمال نسكبم النى ألزموها أنفسهم . 
المسألة الثالثة ‏ قال الفراء وجماعة من أر باب المعانى : كان فى قوله ( كان »زاجم كافوراً ) 
زائدة . وأما هنا فكان ذوفة » والتقدي ركانوا يوذون بالنذر . واقائل أن يقول: إنا بنا أن 
كان فى قوله (كان زاجم ا ) ليست بزائدة.» وأما فى هذه الآية فلا خاجة إلى إغمارها » وذلك 
لانه تعالى ذ كر فى الدنيا أن الأبرار يشربون أى سيشربون » فإن لفظ المضارع مشترك بين 
الخال والاستقبال » ثم قال السبب فى ذلك الثواب الذى سيجدونه أنهم الآن ( يوفون بالنذر ) . 
( النوع الثافى ) من أعمال الأبرار اانى حكاها الله تعالى عنهم قرله تعالى لإ وذافون يوماً كان 
شره «سة:طير 42 : 
واعلم أن تام الطاعة لا عصل إلا إذاكانت النية مةرونة بالعمل » فليا حكى عنهم العمل وهو 
قوله ( يوفرن ) حى عنم النية وهو قوله ( وعخافون يوماً ) وتحقيقه قوله عليه السلام « ما 
اللاعمال بالنيات € و جوع هذين الاممبن مام ألله تءالى بالآبرار 0 وق الآية سؤالات : 
(الؤال الأول )| <والالقيامة وأهر اهما كاها فمل اله . وكل ماكان فعلالته فمو يكون حكة 
وصوابً » وماکان ذلك لايكوزشراً . فكي ف وصفها الله تعالى بأنها شر ؟ (الجواب) أنها [بماسميت 
شرآ لكونها مضرةعن تنز عليه وصعبةعليه كا تسمى الام اض وسائر الامور المكروهةشروراً . 
١‏ السؤال الثانى ) ما معنى المستطير ؟ ( الجواب ) فيه وجبان ( أحدهما ) الذى يكون فاشياً 
منتشراً بالغاً أقصى المبالغ » وهو من قوطم : استطار الحريق » واستطار الفجر وهو من طار منزلة 
استنفر من نفر » فإن قيل كيف يكن أن يقال شر ذلك اليوم مستطير منتشر » مع أنه تعالى قال 
فى صفة أوليائه (لا عزنمم الفرع الا كبر) ؟, قلنا الجواب من وجبين (الآول) أن هول القيامة 
دين + الا رئ أن السموات: تنشق وتنقطر وتصضير كاابل > وتار الكوا كن وتتكور 
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و يطُعمونٌ لظام على حيّهء كا ويتها وأسيا ري عا تطعمك 


سے اص س روق 


لوجه آله لا نريد منک رآ٤‏ ولا شكورًا ری إا اف من را وما 


4 3 E 


عبوسا فطريرا د 


الشمس والقمر » وتفرغ الملائكة » وتبدل الأآرض غيرالأرض » وتنسف الجبال » وقسجر البحار 
وهذا ا مولعام يصل إل ىكل المكافين على ما قال تعالى (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
وقال ( يوما بعل الولدان شيا ) إلا أنه تعالى بفضله يؤمن أولياءه من ذلك الفزع ( والجواب 
الثانى ) أن يكون المراد أن شر ذلك اليم يكون مستطيراً فى العصاة والفجار . وأما المؤمنون فهم 
آمنون کا قال ( لابحزنهم الفزع الا كبر لا خوف عليكم اليوم ولا أ : تحزنون »ال جد لله الذى 
أذهب عنا الحزن ) إلا أن أهل العقاب فى غاية الكثرة بالنسبة إلى أهل الثواب ؛ فأجرى الغالب 
جری الكل على سبيلالجاز . 
١‏ القول الثاف ) ف تفسير المستطير أنه الذى يكون سريع الوصول إلى أهله , وكاأن هذا 
لقال ذهب إلى أن الطيران إسراع . 
لإ الال الثالك ) لم قال کان شره مستطيراً » ول يقل وسيكون شره مستطيراً ؟ (الجواب) 
اللفظ وإن كان للماضى » إلا أنه معنى المستقبل » وهو كةوله ( وكان عهد الله مسؤلا ) ويحتمل 
أن يكون المراد إنهكان شره مستطيراً فى عل الله وفى حكيته ‏ كانه تعال يغتذر ويقول [يصال 
هذا الضرر إنماكان لآن الحكمة تقتضيه » وذلك لآن نظام العالم لا عضل إلا بالوعد والوعيدء 
وهما يو جبان الوفاء به > لاستحالة الكذب فىكلاى » فكا نه تعالى يو لكان ذلك فى الحكية 
لازماً » فلهذا السبب فعلته › 
١‏ النوع الثالث ) من أعمال الأبرارقوله تعالى : وإويطءمون الطعام على حبه مسكيناً وتا 
وأسيراً ؛ | 0 نطعمكم لوجه الله لا نرید منک جزاء ولا شكوراً ؛ إا خاف من ربا يوم عبوساً 
قطرير أ ¢ 
أعل أن مجامع الطاعات محصورة فى أمرين التعظيم لآم الله تعالى » وإليه الإشارة بقوله 
(يوفون بالنذر) والشفقة على خلق الله » وإليه الإشارة بقوله ( ويطمعون الطعام ) وهنا مسائل : 
< المسألة الأولى » م يذ كر أحد من أ كابر المعتزلة » كا فى بكر الآصم وأنى عل الجباق 
وات نى القاسم الكعى » وأف مسل الاضفهاق ::والقاضق. عك الجار بن أحد فى تفسيرهم أن هذه 
الآآيات نزلت فى حق على بن أنى طالب عليه ن > والواحدى من أحابنا ذ کر فی کتاب 


522 قوله تعالى : ويطعمون الطعام على جبه . سورة الاسسان . 


البسيط أا نزلت فى حق على عليه السلام » وصاحب الكشاف من المعتزلة ذكر هذه القصة » 
فروى عن ابن عباس رضى الله عنهما « أن الحسن والسين عليهما السلام مرضاً فعادهما رسول 
اله صلى الله عليه وسل فى أناس معه » فقالوا يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك » فنذر على وفاطمة 
وفضة جارية لها » إن شفاهما الله تعالى أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا وما معبم ثىء فاستقرض 


على من شمعون اليبرى الهودى ثلاث أصوع من شعير فطحنت فاظمة صاعاً واختيرت خمسة 
أقر اص على عددم ووضعوها بين أيديهم ليفطروا » فوقف عابم سائل فقال : السلام عليكم أهل 
بات محمد » مسكين من مسا كين المسلءين أطهموق أطممكم الله من موائد الجنة فآثروه وباتوا وم 
يذوقرا إلا الماء وأصبحوا صائمين » فلا أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف علهم ينيم 
فآثروه وجاءم أسير فى الثائثة » ففعلوا مثل ذلك فلا أصبحوا أخذ على عليه السلام بيد الحسن 
والحسين ودخلوا على الرسؤل عليه!لصلاةوالسلام » فلا أبصرم وم يرتعشونكالفراخ من شدة 
الجوع قال ما أشد ماإسوءنى ما أرى بكم وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة فى راما قد التصق بطنها 
بظورها وغارت عيناها فساءه ذلك » فنزل جبريل عليه السلام وقال خذها يامد هناك الله فى أهل 
بيتك فأقرأها السورة» والأولون يقولون إنه تعالى ذكرفى أول السورة أنه نما خلق الخاق للابتلاء 
والامتحان »ثم بين أنه هدى الكل وأز اح عللهم ثم بين أنهم انقسمو! إلى شا كر وإلى كافر ثم ذكر 
وعيد الكافر ثم أتبعه بذكر وعد الشا كر فقال ( إن الآبرار يشربون ) وهذه صيغة جمع فتنناول 
جميع الشا كرين والآبرار » ومثل هذا لايمكن تخصيصه بالشخص الواحد » لآن نظم السورة من 
أوا إلى هذا الموضع يقتضنى أن يكون هذا بيان حال كل من كان من الابرار والمطيمين » فلوجعلناه 
ع إشخص واحد لفسد نظم السورة ( والثانى ) أن الموصوفين هذه الصفات مذكورون 
إصيغة المع كقوله ( إن الآبرار يشربون » ووفون بالنذرء ويخافون ويطعمون ) وهكذا إلى 
آخر الآيات فتخصيصه يجمع معينين خلاف الظاهر » ولا يتكر دخول على نأ ىطالبعليهالسلام 
فيه » ولكنه أيضاً داخل فى جميع الآبات الدالة على شرح أحوال المطيعين » فك أنه داخل فما 
فكذا غيره من أتقياء الصحابة والتابعين داخل فما » خينئذ لايق للتخصيص معنى البتة , اللهم إلا 
أن يقال السورة نزلت عند صدور طاعة مخصوصة عنه » ولكنه قد ثبت فى أصول الفقة أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصرص'السبب . 

« المسألة الثانية € التتئن يةولون هذه الأ ية ختصة بعلى بن أنى طالب عليه السلام : قالواالمراد 
من قوله ( و بطعصويت الظئام على حبه مسكيناً ويتنها وأسيراً ) هو ما رويناه أنه عليه السلام أطعم 
المسكين واليتبم والآسير ‏ وأما الذرن يةولون الأية عامة فى حق جميسع الأبرار [فانهم] قالوا إطعام 
الطعام كناية عن الإ<سان إلى الحتاجين والمواساة معهم بأى وجهكان » وإن لم يكن ذلك بالطعام 
بعينه » ووجه ذلك أن أشرف أنواع الإحسان هو الإحسان بالطعام وذلك لان قوام الابدان 
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بالطعام ولا حأة إلا به» وقد يتوم إمكان الحياة مح فود م سواه 5 فليا كان الاحسان له چ عير 
به عن جميع وجوه المنافع والذى قوی ذلك أنه يعبر بالكل عن جيم وجوه المذافع 1 فيقال أكل 


فلان ماله إذا أتلفه فى سائر وجوه الإتلاف » وقال تعالى ( إن الذين يأكاون أموال اليتامى ظا . 
إنما بأكلون فى بطونمم نار ) وقال ( ولا تأ کارا أموالكم بينكم بالباطل ) إذا ثبت هذا فتتول: , 


إن الله تعالى وصف هؤلاء الابرار بأنهم يواسون بأموالهم أهل الضعف والحاجة » وأما قول 
تعالى ( على حبه ) ففيه وجبان ( أح-دهما ) أن يكون الضمير للطعام أى مع اشتهائه والحاجة إليه 
ونظيره ( وآ المال على حبه » لن تنالوا البى حتى تنفةوا ما تحبون ) فقد وصفبم الله تعالى بآم 
مقام اللام » ثم إنه تعالى ذ كر أصناف من تيجب مواساتهم » وهم ثلاثة (أحده) المسكين وهوالعاجز 
عن الا كتساب بنفسه ( والثاتى ) البتم وهو الذى مات كاسبه فييق عاجزا عن الكسب لصغره 


نصراً ولا حيلة » ودؤلاء الذين ذ كرم الله تعالى ههنا م الذين ذ کرم فى قوله (فلا اقتحم ْ 
«تربة ) وقد ذكرنا اختلاف الاس فى المسكين قبل هذاء أما الآسير فقد اختلفوا فيه على أقوال , 
( أحدها) قال ابن عباس والحسن وقتادة إنه الآسير من المشركين › روى أنه عليه الصلاة ٠‏ 
وااسلام كان يبعث الآسارىمن المشر كين ليحفظوا وليقام حقبم » وذلكلآانه يحب إطعامبم إلى أن 
برىالإمام رأيه فم من قت لأومن أوفداء أو استرقاق ‏ ولامتنع أيضاً أن يكون المراد هو الآسير ٠‏ 


كافر كان أومسلياً . انه إذاكان مع الكفر بحب إطعامه فع الاسلام أولى » فإن قيل لما وجب قله 


فكيف يحب إطعامه ؟ قلنا القتل فى حال لابمنع من الإطعام فحال أخرى » ولا بحب إذا عوقب . 


بوجه أن يعاقب بوجه آخر ٠‏ ولذلك لا بحسن فيمن ,لزمه القصاص أن يفعل به ماهو دون القتل 
ثم هذا الاطعام علىمن يحب ؟ فنةو ل الإمام يطعمه فإن لم يفعله الإمام. وجب على الى لمين (وثانيبا) 
قال السدى الآسير هر امملوك ( وثالئها ) الأسير هو الغريم قال عليه السلام « غريمك أسيرك 
فأحسن إلى أسيرك » ( ورابعها ) الأسير هو المسجون من أهل القبلة وهو قول مجاهد وعظاء 
وسعيد بن جبیر » وروی ذلك مرفوءاً من طريق الخدرى أنه علي" لام قال ( مسكيناً ) فقيراً 
(ويتما ) لا أب له ( وأسيراً ) قال المملوك المسجون ( وخامسها ) الأسنير هو الزوجة لانن 
اس اء عند الأزواج » قال عليه الصلاة والسلام د اتةوا الله فى النساء فانهن عندكم أعوان » قال 
القفال واللفظ حتمل كل ذل كلآن الأصل الأ سر هوالشد بالقد » وكان الآسير يفعل به ذلك حبساً 
له ثم معى بالأاسير من شد ومن لم يشد فعاد المعنى إلى الحبس : 


. قوله تعالى : إنما نطعمكم لوجه الله . سورة الإنسان‎ ۲٤٦ 
واعل أنه تعالى لما ذ كر أن الإبرار يحسنون إلى هو لاء الحتاجين بين أن هم فيه غرضين‎ 
(أحدها ( تحصيل رضا الله . وهو ا مواد من قرله ) 3 نطممک لو جه الله ( ) والثاى ( الاحتراز‎ 
: من خرف بومالقيامة وهو المراد من قوله ) إنا تاف منرنا يوم عبوسأقطريراً ( وهبنا مسال‎ 
فط المسألة الأولى » قرله ( إنما نطعمكم لوجه الله ) إلى قوله ( قطريراً ) يحتمل ثلاثة أوجه‎ 
أحدها) أن يكون هؤلاء الآبرار قد قالوا هذه الاشياء باللسان » إما لأجل أن يكون ذلك‎ ( 
القول منعاً لأوائك الحتاجين عن الجازاة مثله أو بالشكر »لان [<سانهم مفعول لجل الله تعالى‎ 
فلا معنى لمكانأة الخاق » وإما أن يكون لجل أن يصير ذلك القول تفقماً وتفبماً على ما يذبغى‎ 
أن يكون عليه من أخاص لله حى يقتدى غيرم بهم فى تلك الطربقة ( وثائيها ) أن يكونوا أرادوا‎ 
. أن يكون ذلك ( وثالئها ) أن يكون ذلك بان وكشفاً عن اعتقادهم ومة نيتهم وإن ل بقولواشيثاً‎ 
. وعن ماهد أنهم ما تكلموا به ولكن عله الله تعالى منهم فأثى عليهم‎ 
المسألة الثانية © اء أن الإحسان من الغير تارة يكون لاجل الله تعالى » وتارة يكون لغير‎ « 
الله تعالى إما طلاً لمكافأة أو طلباً هد وثناء وتارة يكون ذا وهذا هو الشرك والآول هو المقبول‎ 
عند الله تعالى » وأما القسمان الباقيان فردودان قال تعالى (لا تبطلوا صدقاتم بالمن والاذى كالذى‎ 
ينفق ماله ر۶اء الناس ) وقال ( وما أوتيتم من ربا لور بوا فى أموال الناس فلا يربوا عن الله وما‎ 
آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأوائك م المضعفون ) ولا شك أن الاس الشكر مز. جنس‎ 
المن والاذى . إذا عرفت هذا فنقول : القوم لما قالوا (إنما نطعمك لوجه الله ) بق فيه احتال‎ 
أنه أطعمه لوجهالله ولسائر الأغراض على سبيلالقشريك  فلا جرم نن هذا الاحتمال بقوله (لانريد‎ 
منكم جزاء ولاشكوراً). ظ‎ 
هط المسألة الثالثة © الشكور والكفور مصدران كالشكر والكدفر » وهوعلى وزن الدخول‎ 
والخروج »هذا قول جماعة أهل اللغة » وقال الاخفش إن شثت جعلت الشسكور جاعة الشكر‎ 
وجعات الكفور جاءة الكفر لقوله ( تأى الظالمون إلا كفوراً ) مثل برد وبرود وإن شات‎ 
مصدراً واحدآ فى معنى جمع مثل قمد قعودأ وخر ج را‎ 
المسألة الرابعة  قوله ( إنا نخاف من ربا ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن إحساناً ليم‎ « 
للخرف من شدة ذلك اليوم لا لإرادة مكافاًتك ( والثائف ) آنا لانزيد من المكافأة لخوف عقاب‎ 
لله على ظلب المكاءأة بالصدقة , فإن قيل إنه تعالى حك عنيم الإيفاء بالنسذر وعلل ذلك خوف‎ 
القيامة فقط » ولا حكى عنبم الإطمام عال ذلك بأمرين بطلب رضاء الله وبالخوف عن القيامة‎ 
فا الوب فيه ؟ فلنا الإيفاء بالنذر دخل فى حقيقة طلبرضاء الله تعالى » وذلك لان النذر هوالذى‎ 
أما‎ ٠ أوجبه الإنسان على نفسه لجل الله فلدا كان كذلك لاجرم ضم إليه خوف القيامة فقط‎ 
الإطعام , فانة لا يدخل فى حقيقة طلب رضا الله فلا جرم ضم إليه ظلب رضا الله وطلب الحذر‎ 
1 . من خوف القيامة‎ 


قوله تعالى " فوقاهم الله شر ذلك اليوم . سورة الإنسان . ”> 


ررر ور صت رر ے ار جد ےکر رو کک ررم و 


e‏ 000 59 وحزلهم : يما 


م رک هى Ad‏ 


« المسألة الخامسة » وصف اليوم بالعبوس از على طربقتين (أحدهما) أن يوصف بصفة 
أهله من الأشقياء كقوهم نهارك صائم » روى أن الكافر عبس حى يسيل من بين عيفيه عرق 
مثل القطران ( والثاف ) د يشبه فى شدته وضراوته بالاسد العبوس أو بالشجاع الباسل . 

ط المسألة السادسة € قال الزجاج جاء فى التفسير أن قطريرا معناه تعبيس الوجه » فيجتمع 
ما بين العينين » قال : وهذا سائّغ فى الافة يقال اققطرت الناقة إذا رفعت ذنماو جعت تطر.ماورمت 
أتفما يعنى أن معنى اقطر فى اللغة جمع » وقال اللكلى أطريراً يعنى شديداً وهر قول الغراء وأنى 
ع دة والمبرد ؤاين قتيبة » قالوا بوم قطرير » وقاطر إذاكان 8 شدبداً أخدها كزن هن الايام 
وأطوله فى البلاء » قال الوا <دى هذا معنى والتفسير هو الآول . 

قوله تعالى  :‏ فرقاهم الله شر ذلك الوم ولقام نضرة وسروراً » اعل أنه تعالى لما حكى عام 
أنهم أتوا بالطاعات لغرضين طلب رضا الله والخوف من القيامة بين فى هذه الآية أنه أعطام هذين 
الغرضين ‏ أما الحفظ من هول القياءة » فهر المراد بةوله (فرقام الله شر ذلك اليوم) وسمى شداندها 
قر متها على ماعلات » واعلم أن هذه الأب أحد ما يدل على أن شدائد الآخرة لا تصل إلا إلى 
أهل العذاب » وأما طاب رضاء الله تعالى فأعطاجم بسيبه نضرة فى الوجه وسروراً فى القاب » وقد 
مر تفسير ( ولقام ) فى قوله ( وياقون فما عية ) وتفسير النضرة فى قوله ( وجوه يوهءذ ناضرة ) 

والتدكير فى (سروراً ) للنعظم والتفخم . 

قوله تعالى «وجزامم ا صيروا جنة وحرير|» والمعى وجزامم بصبرمم على الإيثارومايؤدى 
إلبه من الج وع والعرى 1 بستنا فيه مأكلهنىء وحريراً فيه ملبس ہی » وذظيره قولهتعالى (ولياسهم 
فما <رير ) أقول وهذا يدل على أن المراد من قله ( ما تطعمم ) اس هو الإطعام فقط اح 
أنراع المواساة من الطعام والكسوة » وما ذكر تعالى طعاءهم ولباسهم » وصف مسا كنهم ثم إن 
التق ف اليا كن أموق: 

3 أحدها ) الموضع الذى جلس فيه فوصفه بةوله ١‏ متكئين ذم اع الآرائك » وهى 

السرر فى الحجال ولا 00 بک إلا إذا اجتمعت » وفى نصب متكئين وجهان (الآول) 
قال الأخفش إنه نصب على الحال » والمعنى وجزام جنة فى حالاتكائهمكا تقول جزاهم ذلك قياماً » 
( والثاف ) قال الاخفش وقد يكون على الدم ٠.‏ 


۰ €۸ قوله تعالى ٠‏ لا يرون فيها شمساً . سورة الإنسان . 


ر < لكآ ميم مرو ک۶ دس م سم چ اشام سے 2 
لايرون فيب) سسا ولا زمهريرا 0 ودانية عليم ظلثلها وذللت 
وو رس 2د 


و لیلد ي 


لإ والثاتى ) هو المسكن فوصفه بقوله ط لا يرون فا شا ولا زه‌بررآً ‏ وفيه وجهان 
(أحدها ) أن هواءها معتدل فى الحر والبرد ( والثانى ) أن الزمبرير هو الةمر ف لغة طىء هكذا 
رواه ثُعلب وأنشد: 
وليلة ظلاءها قد اعتكر قطعتها والزءهرير مازهر 
وامعنى أن ال جنة ضياء فلا تاج فيها إلى ثمس وقر. 0 

١‏ والثالك ) كونه بستاناً نزهاً » فوصفه الله تعالى بقوله لأ ودانية عليهم ظلا ما ) وف الا ية 
سؤالان ( الأول ) ما السبب فق نصب (ودانة) ؟ ( الجواب ) ذ كر الاخفش والكسالى والفراء 
والزجاج فيه وجبين ( أحدهما ) الحال بالعطف على قوله ( متسكئين ) کا تقول فى الدار : عبد الله 
متكا ومرسلة عليه الحجال » لأنه حيث قال عليهم رجع إلى ذ كرم ( والثاى) الخال بالعطف 
على عل (رون فيها شمسا ولا زءهرراً ) والتقدير غير رائين فيها شمسا ولا زممريراً ( ودانية 
علييم ظلالها ) ودخات الواو للدلالة على أن الآمرين >تمعان لهم »كانه قيل : وجزامم جنة 
جامعين فيا بين البعد عن الحر والرد » ودنو الظلال عليبم (والثالث) أن يكون دانية نمت للجنةء 
والمعنى : وجزام جنة دانية » وعلى هذا الجواب تكون دانية صفة لموصوف مذوف »كانه قيل 
وجزامم ما صيروا جنة وحريرا » وجنه أخرى دانية علييم ظلا ما » وذلك r‏ وعدوا جنتين › 
وذلك لا" نهم خافوا بدليل قوله (إنا تاف من‌ربنا) وکل من خاف فله جنتان » بدليل قوله (ولن 
خاف مقام ريه جنتان ) وقرىء ( ودانية ) بالرفم على أن ( ظلالها ) مبتدأ (ودانية) خبر ؛ واجملة 
ف موضع الحال » والمعنى ( لإ يرون فيها شم ولا ذهمريراً ) والحال أن ظلاها دانية غليهم . 

١‏ السؤال الثاف) الظل إنما يوجد حيث توجد ااشمس » فإنكان لا شمس ف الجنة فكيف 
عصل الظل هناك ؟ ( والجواب ) أن المراد أن أثار الجنة تتكون بحيث لو كان هناك شمس 
لكانت تلاك الا شجار مظالة هنبا . 
. قوله تعالى : © وذللت قطوفها تذليلا: © ذ كروا فى ذللت وجبين ( الأول ) قال ابن قتيبة : 
ذلات أدنيت منهم من قوم : حائط ذايل إذاكان قصير السمك (وااثانى) ظللت أى جعلت منقادة 
ولاعتتع على قطاقبا كيف شاءوا . قال البراء بن عازب : ذللت لهم فم يتناولون منها كيف شاءوا, 
فن أكل قاتما لم يؤذه ومن أ كل السا لم يؤذه ومن أكل «ضطجعاً ل يؤذه . 

واعم أنه تعالى لما وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهم وصفب بعد ذلك شرابمم وقدم عليه 


قوله تعالى : ويطاف عليهم بآنية . سورة الإنسان . ۲۹ 


رور ار و 


ويطاف عليم كانية من فضة وا وا كوا یکات كواريراً 0 قواریرآمی 


ر و 


م بر اس 


فضة قَدَرَوها تَقَديرًا © 


وصف تلك الاواى الى فما يشربون فقال و رطاف عليهم 1 نة من فضة 3 وابكانت قواريرا 
قوارير من فضة قدروها تقدراً 4 فى الآية ؤالات : 

١‏ السؤال الا ول 6 قال تعالى ( ويطاف عام إمحاف من ذهب وأ كواب ) والصحداف 
ھی القصاع › والغالب فها الا کل فإذا كان ما ياكلونءفيه ذهباً فا شر بون فيه أولى أن کون ذهناً 
لآن اعادة أن يتنوق فى إناء الشرب مالايتنوق ف إناء الأكل وإذا دات هذه الآية على أن إناء 
رهم يكون من الذهب فكيف ذكر ههنا أنه من الفضة ( والجو اب ) أنه لا منافاة بين الأامسبن 
فارة إسدّون هذا وثارة بذاك . 

لإ السؤال الثانى ) ما الفرق بين الآنية وال كواب ؟ ( الجواب ). قال أهل اللغة الإ كواب 
اللكيزان الى لاعرى لماء فيحتمل أن يكون علىمعنى أن الإناء 0 فيه الشرب كالقدح » والمكوب 
«اصب منه فى الإا , كالإربق . ش 

لإ الدؤال الثالك ) | مدن ىكانت ؟ ( الجواب ) هو من يكون فى قوله ( كن فيتكون ) أى 
تمكو نت قوارير بتكو بنالله تفخما لتلكاللقة العجيبة الشأن الجامعة بينصفتىالجوهرين المتباينين , 

لإ السؤال الرابع ) كيف تكون هذه الأكواب من فضة ومن قوارير ؟ ( الجراب ) عنه من 
وجوه ( أحدها ) أن أصل القوارير فى الدنيا الرمل وأصل قوارير الجنة هو فضة الجنة فكي أن الله 
تعالي تادر عل أن شلب الرمل الكثيف زجا جة صافة فكذلك هو قادر على أن يقاب فضة الجنة 
قارورة لطيفة » فالغرض من ذكر هذه الآية » التذبيه على أن ذسبة قارورة الجنة إلى قارورة الدنا 
كنسبة فضة الجنة إلى رمل الدنيا ء فك أنه لا ذسبة بين هذن الاصلين »> فكذا بين القار ور ثين فى 
الصفاء والاطافة (وثائيها) قال ابن عباس ليس فى الدنيا شىء مما فى الجنة إلا الأسماء و إذا كان كذلك 
كال الفضة فى بقائرا ونقائها وشرفها إلا أنه كثيف الجوهر » وكال القارورة فى شفافيئما وصفائها 
إلا أنه سر لع یم الانکہ أر فة ال أنية عصل فا من الفضة بةاؤها و نقاوٌها ‏ وشر ف جرهرهاء 
ومن القارورة » صفاؤها وشفافيتم! (وثالئها ) أنها تتكون فضة والكن ها صفاء القارورة » ولا 
يستبعد من قدرة الله تعالل الج بين هذبن الوصفين (ورابعما) 7 المراد («القوارير) فى الاية ليس 
هو الزجاج » فإن العرب تسمى ما استدار من الأوانى الى تمل فيا الأشربة ورق وصفاقارورة ؛ 


فعى الآية ( وأ كواب من فضة ) مستديرة صافية رقيقة . 


5 قوله تعالی : ويسقون فيها كأساً . سورة الإنسان . 


ارج ساح سمس 


595 ا ا 0 رو کر سا سات رودا فر 
وِسَهَونَ فيها كأسا كن مراجها رَنِيلا ر عينا فیا سمی سَلْسَبِيلا ا 


لإ السؤال الخامس ) كيف القراءة فى ( قواريرا » قوارير ] ؟ ( الجواب ) قرما غير منونين 
:وبتذوين الأول وبتنوينهما » وهذا التئوين بدل عن ألف الإطلاق لانه فاصلة » وفى الثانى لاتباعه 
الأول لان الثانى بدل من الاو ل فيةبع البدل المبدل » وقرىء ( قراريز من فضة ) بالرفع على هى 
قرارير » وقدروها صفة لةوارر من فضة . 

أما قوله تعالى ( قدروها :ديرا ) ففيه مسألتان : 

ه المسألة الأولى » قال المفسرون معناه ( قدروها تقديراً ) على قدر زيمم لايزيد ولا ينقص 
من الرى کون الذ لشربمم » وقال الربيع بن أنس : إن تلك الآوانى تكون بمقدار مل. الكف 
لم تعظم فيثقل حملبا . 

ظ المسألة الثانية » أن منتى سراد الرجل فى الآنية التى يشرب منها الصفاء والنقاء والشكل . 
أما الصفاء فقد ذكره الله تعالى بقوله (كانت قوارير ) وأما النقاء فقد ذكره بقوله من فضة » وأما 
الشكل فقد ذكره بقوله ( قدروها تقديراً ) . 

« المسألة الثالثة € المقدر لهذا التقدير مى هو؟فيه قولان ( الأول ) أنهم م الطائئفون 
الذزن دل علهم قوله تعالى ( ويطاف عليهم ) وذلك أنهم قدروا شرابها على قدر رى الشارب 
( والثانى ) أنهم م الشداربون وذلك للبم إذا اشتهوا مقداراً من المشروب جاءم على ذلك القدر 

واءلم أنه تعالى لا وصف أوانى مشروهم ذكر بعد ذلك وصف مشرو مم » فقال ه ويسةون 
فہا كأسا كان مزاجما زجبيلا € العر بكانوا عبون جعل الرنجبيل فى المشروب » لانه يحدث 
فيه ضرباً من الاذع » فلداكان كذلك وصف الله شراب أهل ال جنة بذلك , ولابد وأن تكؤن فى 
الطيب على أقصى الوجوه . قال ابن عباس : وكل ماذكره الله تعالى فى القرآن ما فى الجنة » فايس 
منه فى الدنيا إلا الاسم ؛ وتمام القول همنا مثل ما ذكرناه فى قوله (كان ٠‏ زاجهاكافوراً ) . 

قوله تعالى .: © عیناً فها تسمى سلسبيلا € فيه مسال : 

ظ المسألة الأو لى € قال ابن الأعرابى لم أسمع السلسبيل إلا فى القرآن ٠‏ فعلى هذا لا يعرف 
له اشتقاق » وقال الا كثرون يقال شراب سلسل وساسال وساسبيل أى عذب سمل المساغ» وقد 
زيدت الباء فى الف ركيب حتى صازت الكلمة اة . ودات على غاية السلاسة » قال الزجاج 
الساسبيل فى الانة صفة لماكان فى غا بة السلاسة : والفائدة فى ذكر الساسبيل هو أن ذلك 
الشراب ايكون فى طمم الزنجبيل » وليس فيه لذعة لآن نقيض الاذع هو السلاسة » وقد عزوا 
إلى على نأف طالب عليه السلام أن معناه : سل سبيلا إلا » وهو بعد إلا أن يراد أن جملة قول 
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القائل سلسبيلا جعلت علا للعين »ا قيل تأبط شرآ » وسميت بذلك » لانه لا يشرب منها إلا من 
سأل إلها سبلا بالعمل الماح . 
۶ المسألة الثانية ‏ فى نصب عيناً وجبان ( أخدهما ) أنه يدل من زتجبيلا ( وثانئهما ) أنه 
نصب عل الاختصاص . 
« المسألة الثالغة ‏ سلسبيلا صرف لانه رأس آية » فصار كةوله الظنونا والسبيلا » وقد تقدم ٠‏ 
فى هذه السورة بيان ذلك . واعلم أنه تعالى ذ كر بعد ذلك من يكون خادماً فى تلك الجااس 
فال ه ويطوف عليهم ولدان علدون » وقد تقدم تفسير هذين الوصفين فى سورة الوافعمة 
والاقرب أنالمراد به دوام كونهم على تلك الصورة الى لا براد ف الخدم أبلغ منها ¢ وذلكءتضمن 
دوام حياتهم وح مهم ومواظيتهم على الخدمة الحسئة الموافقة ¢ قال الفراء يقال يخلدون مسوروث 
ويقال مقرطون . وروى نفطويه عن ابن الآعرانى مخلدون لون . 
لإ والصفة الثالثة ) قوله تعالى : هإذا رأيتهم حسبتهم اؤاؤأ منثورآ ‏ وفى كيفية التشبيه 
وجوه ) أحدها ( شہوا ف f>‏ وصفاء آلو ام وانتشارم ف الهم ومنازهم عند اشتغالهم 
بأنواع الحدمة بالاؤاؤ المنثور واوكان صفاً لشيهوا باللؤلؤ المنظوم ١‏ ألا ترى أنه تعالى قال 
( ويطوف عام ) فإذكانوا يطوفون كانوا متنائرين ( وثانها) أنهم شبهوا بالاؤاؤ الرطب إذا 
انتثر من صدفه لانه أحسن وأ كثر ماء ( وثالئها ) قال القاضى هذا من التشيه العجيب لان اللؤاؤ 
إذاكان 4 تفرقاً يكون أدسن ف المظ ر لوقوع شعاع لعصه على اہ عض فکون الا الموج ممع م . 
واعلم أنه تعالى لما ذكر تفصيل أحوال 1 الجنة » أتبعه ما يدل على أن هناك أمورا أعلى 
وأعظم من هذا القدر المذ كرر فقال فإ وإذا رأيت ثم رأيت نعي) وملكا كبيراً » وفه مسائل : 
0 المسألة الأولى 4 رأيت هل له مفعول ؟ فيه قولان (الآول) قال الفراء - المعنى وإذا را 
ثم صلة وما موصوها » ولا يحوز.إسقاط الموصول وترك الصلة (الثاى) أنه ليس له مفعول ظاهر 
ولا مقدر والغرض منه 5 شبح 2 »كانه قبل وإذا وجدت الرؤية ثم ؛ ومعناه أن بصر الراق 
أ ينا وقع م تعلق [دراک إلا e‏ ا وهللك کییر 4 وثم فى لير الطزف لعى 
فى الجنة . 
< المسألة الثانية ‏ اعلم أن اللذات الدنيوية #صورة فى أمور ثلاثة . قضاء الشهوة ؛ وإمضاء 
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علليهم ثياب سندس خضر وإستبرق 


الخضب » واالذةالخبالية انى يعبر عنها حب الال وال جاه » وكل. ذلكمستحقر فإن الحيوانات الؤسيسة 
قد تشارك الإنسان فى واحدهنها ء فااللك الكبير الذى ذ كره اللهههنا لابد وأن يكون مغاراً للك 
اللذاتالحقيرة؛ وما هو إلا أنتصير نفسه منقشة بقدسالملكوت متحلية يحلال حضرة اللاهرت , 
وأما ماهو على أصول المتكلمين ء فالوجه فيه أيضاً أنه الثواب والمنفعة المقرونة بالتعظيم فبين تعالى 
فى الآيات القدمة تفصيل تلك المنافع و بين فى هذه الاية حصول التعظبم وهو أن كل واحد 
منم يكو نكالملك العظيم » وأما المفسشرون نهم من حمل هذا ا ملك المكبير علىأن هناك منافع أزيد 
عا تقدم ذ كره » قالابن عباس لايقدر واصف يصف حسنه ولا طيبه . و يقال إن أدق أهل الجنة 
منزلة ينظر فى ملكه مسيرة آلف عام وبر ىأفصاهكا يرى أدناه » وقيل لازوال له وقيل إذا أرادوا 
شيئاً حصل » ومنهم هن حمله على التعظيم . فقال الكلى هو أن يأل الرسول من عند الله بكرامة من 
الكضوة والطعام والشراب والتحف إلى ولى الله وهو فى منزله فيستأذن عليه » ولا يدخل عله 
رسول رب العزة من الملائك المقربين المطهرين إلا بعد الاستئذان . 
فإ المسألة الثالثة © قال بعضهم قوله ( وإذا رأيت ) خطاب لحمد خاصة » والدليل عليه أن 
رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسل : أرأيت إن دخلت الجنة أترى عيناى ما رى عيناك ؟ 
فقال نعم فبكى حتى مات » وقال آخرون بل هو خطاب لكل أحد . 
.قوله تعالى. : « عالهم ثياب سندس خضر واستبرق ‏ فيه مسائل : 
: المسألة الأولى € قرأ نافع وحمزة عاليهم بإسكان الياء والباقون بفتح الياء ( أما القراءة 
الأول ) فالوجه فما أن يكون عاليهم مبتدأ » وثیاب سندس خيره » والمعنی ما پعلوم من لياسهم 
ثياب سندس ء فإن قيل عاليهم مفرد » وثيتاب سندس جماعة » والمتدأ إذاكان مفرداً لا يكون 
خبره جمعاً > قلنا : المبتدأء وهو قوله ( عاليهم ) وإنكان مفرداً فى اللفظ » فهو جمع فى المعنى » 
نظيره قوله تعالى ( مستكبرين به سام تهجرون » فقطع دابر القوم ) كأنه أفرد من حيث جعسل 
بمنزلة المصدر (أما القراءة الثانية ) وهى فتح الياءء فذ كروا فى هذا النصب ثلاثة أؤجه ( الآول ) 
أنه نصب على الظرف › لانه اکان عالى بمعنى فرق أجرى يراه فى هذا الإعراب کان قوله 
( وإلركب أسفل منك ) كذلك وهو قول أن عل الفارمى ( والثاى) أنه نصب على الالء ثم 
هذا أرط >تدل وجوهاً ( أحدها) قال أبو على الفارسى : التقدير : ولقاهم نضرة وسروراً حال 
مايكون عاليهم ثياب سندس ( وثانيبا ) التقدير: وجزام ا صبروا جنة وحريراً حال ما يكون 
عاليهم ثياب سندس (وثانيها) أن يكون التقدير ويطوف على الأبرار ولدان » حال 
ما يكون الأبرار عاليهم ثياب سندس ( وزابعها) حسبتهم لؤاوا ورا ¢ ال ها بكرن 
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عالهم ثياب سندس » فعلى الاحتالات الثلاثة ( الأول ) تكون اباب الآبرار » وعلى الاحتال 
الرابع تكون الثياب ثياب الولدان ( الوجه الثالث ) فى سبب هذا النصب » أن يكون التقدير : 
أت أهل نم وملك عالهم شاب سندس . 1 
« المسألة الثانية © قرأ تأفع وعاصم : خضير واستبرق ؛كلاهما بالرفع » وقرأ الكسانى وحمزة : 
كلاهما بالخفض » وقرأ ابن كثير : خضر بالخفض » واستبرق بالرفع وقرأ أبو عمرو وعبد الله بن 
عامس : خض بالرفم ٠‏ واستبرقبالخفض. وحاصلالكلام فيه أن خضراً يموزفيه الخفض والرفع ؛ 
أما الرفع فإذا جعلتها صفة لثياب » وذلك ظاهر لإانها صفة ,عة لموصوف ##وعة » وأما الخفض 
فإذا جعلئها صفة سندس » لان سند سأريد به الجنس + فكان فى معنى المع » وأجاز الأخفش 
وصف اللفظ الذى يراد به الجنس بالمع » كا يقال أهلاك 1تاس الدينار الصفر والدرم البيض إلا 
أنه قال إنه قببيح » والدليل على قبحه أن العرب تجىء المع الذى هو فى لفظ الواجد فيجرونه بحرى 
الواحد وذلك قوم حصى أبيض وف التنزيل (منالشجرالأخضر) و (أعجاز تخل منقعر) إذكابوا 
قد أفردوا صفات هذا الضرب من الح > فالواحد الذى فى معنى امع أولى أن تفرد صفته » وأما 
استبرق فيجوز فيه الرفع والخفض أيضاً معا » أما الرفم فاذا أريد به العطف عل الثياب » كأنه قيل : 
شابسندس واستيرق وأما الخففض فإذا أريد إضافة الثياب إليه كانه قيل ثياب سندس واستبرق » 
والمعنى ثثيامهما فأضاف الثياب إلى الجذسين 6 يقال ثياب خز وكتنان » ويدل على ذلك قوله ت الى 
(و لبسو نثيا بأخضراً منسندس واستبرق) واعل أنحقائق هذه الآية قدتقدمت فىسورة الكبف . 
ل المسألة الثالثة » السندس مارق من الديباج ء والاستبرق ما غاظ منه » وكل ذلك داخل فى 
اسم المرب قال تعالى (ْ ولباسهم فيها حرير ) ثم قبل إن الذين هذا لباسهم هم الولدان الخلدون » 
وقيل بل هذا لباس الآبرار, وکا ٣م‏ يلبسون عدة من الثياب فيكون الذى يعلوها أفضاها » ولذا 
قال ( عاليهم ) وقيل هذا من مام قوله ( متكئين فيها على الأرائك ) ومعنى (عالمم ) أى فوق 
حجاطهم المضروبة عليهم ثياب سندس » والمءنى أن حجالم من الحرير والديباج . 
قوله تعالى  :‏ وحلو أساور من فضة ‏ وفيه سؤالات : 
9( السؤال الأول ) قال تعالى فى سورة الكبف ( أوائك لهم جنات عدن تجرى من عم 
. الاأتهار علون فهامن أساور من ذهب) فنكيف جعل تلاك الا ساور هبنامنفضة ؟ (والجواب) من 
ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه لامنافاة بين الا'مرين فلعلهم يسورون بالجنسين إما على المعاقبة أو على 
جما تفل النساء فى الدنيا ( ؤثانيها ) أن الطباع مختلفة فرب إنسان يكون استحسانه لبياض 
الفضة فوق استحسانه لصفر ة الذعب ‏ فاللهتعالى يعطى کل أحد ماتنكون رغبته فيه أتم » وميلهإليه 
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أشد (وثالئها) أن هذه الأسورة هن الفضة نما تكون للوالدان الذين ثم الخدم وأسورة 
الذهب للناس . 

لإ السؤال الثانى ) السوار إا يليق بالذساء وهو عيب للرجال ‏ فكيف ذكر الله تعالى ذلك 
فى معرض الترغيب ؟ (الجواب ) أهل الجنة جرد مرد شباب فلا ببعد أن خلوا ذهباً وفضة 
وإن كانوا رجالا وقيل هذه الآسورة من الفضة والذهب إنما تكون لنساء أهل الجنة وللصبيان 
فقط » ثم غاب فى اللفط جانبالتذكير» وف الآية وجه آخر ‏ وهو أن آلة أ كثر الأعمال هىاليد 
. وتلك الاعمال والجاهدات هى الى يتوسل مما إلى تحصيل المعارف الإلهية والانرار الصمدية , 

فتکو ن تلاك الاعمال جاربة مجرى الذهب والفينة الى يتوسل مما إلى تحصيل المطالب » فلماكانت 
تلك الأعمال صادرة من اليد كانت تلك الأعمال جارية #رى سوار الذهب والفضة » فسميت 
الأعءال والجاهدات بسوار الذهب والفضة » وعبر عن تلك الانوار الفائضة عن الحضرة الصمدية 
بقوله ( وسقام رمم شراباً طهوراً ) وبالجبلة فقوله ( وحلوا أساور من فضة ) إشارة إل قرله 
(والذين جاهدوا فينا) وقرله ( وسقام دعم شراب طروراً ) إشارة إلى قرله ( لهديتهم سبانا ) فهذا 
احتال خطر بالہال » والله اعم عراده . 

و له تعالى : © وسقاهم رهم شراباً طهرراً » الطهور فيه قرلان ( الأول ) المبالغة فى كرزء 
طاهراً ؛ ثم فيه على هذا التفسير احتهالات ا أنه لا يكون يحساً كمر الدنيا ( وثانها) 
المالغة فى البعد عن الأموز المستةل, رة يعنى ما نىتە الايدى الوضرة › وما داسته الأقدام الدذة 
(وثالتها) أنها لا تؤول إلى النجاسة لما ترشح عرقاً 55 أبدانهم له ريح كريح المىك (القرل 
الشانى ) فى الطهور أنه المطار. » وعلى هذا التفسير أيضا فى الآية ١<تمالان‏ ( أحدهما) قال مقائل 
هو عين ماء على باب الجنه تذبع من ساق #رة من شرب مام انزع الله ما كان فى قابه من. و وغش 
وما وماکان ىرف روا (وثانيهما) قال أبو قلابة.: بوتون الطعام والشراب 
فإذاكان فى آخر ذلك أتر بالشراب الطهرر » فيشربون فتطهر بذاك بطو نيم OY‏ 
من جلو دم مثل ريح المسك » وعلى هذين الوجهين بكرن الطررر » مطهراً لاأنه يطهر باطنهم 
عن الا أخلاق الذميمة وال" شياء المؤذية . فإن قيل قوله تعالى ( وسقامم رمم ) هو عين 0 
تعالى قبل ذلك من 5 يشربون من عين السكافور » والزنجبيل » وااسلسبيل أو هذا نوع آخر ؟ 
قلنا بل هذا نوع آخرء ٠‏ وبدل عليه وجوه ( أ<دها) دفع التكرار ( وثاننها) أنه تعالى ضاف 
هذا الشراب إلى نفسه » فقال ( وسقام رهم ) وذلك يدل على فضل فى هذا دون غيره ( وثلما) 
ما روينا أنه تقدم إلهم الاأطعمة والاأشرية » فإذا فرغوا مما أتوا بالشراب الطهور فيشربون » 
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فيطور ذلك إطونهم » ويفيض عرفا من جلودمم مدل ريح امك » وهذا يدل على أن هذا اشراب 
مغاير لتلك الآشربة » ولآن هذا الشراب ممضم سائر الأشربة »ثم له مع هذا الحضم تأثير يجيب » 
وهو أنه حمل سائر الأطعمة والأشربة عرفاً يفوح منبه ريح كريخ المىك ؛ وكل ذلك يدل 
على المغايرة ( ورابعها ) وهو أن الروح من عالم اذلائكة » والانوار الفاائضة من جواهر أكابر 
اللاك ٠‏ وعفاهم على هذه الآرواح مشيهة بالماء العذب الذى يزيل العطش ويقوى البسدن » 
وكا أن العيون متفاوتة فى الصفاء والكثرة والقوة ‏ فكذا ينابيع الآنوار العسلوية مختلفة » فبعضما 
تكون كافورية على طبع البرد واليبس » ويكون صاحما فى الدنيا فى «قام الخوف والبكاء 
والانقباض › وبعضما تکون زجبيلية على طبع الجر واليس » فيكون صاحب هذه الحالة قليبل 
الالنفات إلى ما سوى الله تعالى فليل المبالاة بالاجسام والجسمانيات » ثم لا تزال الروح البشرية 
منتة لة من يفبوع إلى يفبوع ؛ ومن نور إلى نور » ولا شك أن الأسباب والمسبات متناهية فى 
ارتقائها إلى واجب الوجودالذى هو النور المطلق جل جلاله وعزكاله ء فإذا وصل إلى ذلك المقام 
وشرب من ذلك الشراب أ ضمت تلاك الأشربة المتقدمة ؛ بل فنيت » لان نور ما سوى الله تعالى 
إضمحل فى مقابلة ور الله وكبربائه وعظمته » وذلك هو آخر سير الصديقين › ومنتبى درجانمم 
فى الإرتقاء و الكال » فليذا السب ختم الله تعالى ذ كر ثواب الآبرار على قوله ( وسقاثم دمم 
رابا طرورا ) : 

واعلم أنه تعالى لما نمم شرح أحوال السعداء ٠‏ قال تعانى ل إن هذا كان لک جزاءأ وكان 
سيم مشكرراً » . 

اعم أن فى الآية وجمين ( الآول) قال ابن عباس المع أنه يقال لهل الجنة عد وخوطهم 
فهاء ومشاهدتم لنعيمما : إن هذا كان دک جزاء قد أعده الله تعالى لک إلى هذا الوقت »فمو 
كله لك بأعمالكم على قلة أعمالكم . يا قال حا كيا عن الملا إنهم قولوت لهل الجنة 
( سلام عليكم ما صبرتم فنعم عقى الدار ) وقال (كلرا واشربوا هنيئا ما أسلفم فى الأيام 
الخالة ) والغرض من ذ كر هذا الكلام أن يزداد سرورم ٠‏ فإنه يقال للمعاقب : هذا بعملك 
الردى. فيزداد غه وألم قلبه » و يقال لليثاب » هذا بطاعتك » فيكون ذلك تبنئة له وزيادة فى 
سره ره » والقائل هذا التفسير جعل القول «ضمراً » أى و يقال لهم هذا الكلام ( الوجه ااثانى) 
أن بكرن ذلك إخبارآ من الله تعالى لعباده فى الدنياء فكائنه تعالى شرح جواب أهل الجنة » أن . 
هذاكان فى على وحكى جزاء لكم يامعاشر عبادی لكم خلتتها ‏ ولاجلكم أعددتها » وبق فى 
الآية سؤالان : 


0٦‏ د عد 


ََ 4 م رر و 


لإ السؤال الأول » زر ٣ن‏ فعل العبد خلفاً لله » فكيف يعقل أن يكون فعل الله جزاء على 
فعل الله ؟ ( الجواب ) الجرء هو الكافى » وذلك لا ينافى كونه فعلا لله تعالى . 

لإ السؤال الثاف ) کون سعى العبسد مشكوراً لله يقتضى کون الله شا كراً له ( والجواب ) 

كون الله تعالى شا كرأ للعبد محال إلا على وجه الجاز . وهو من ثلاثة أوجه (الآول ) قال القاضى 
إن الثواب مقسابل لعلمهم » يا أن الشسكر مقابل للنعم ( الثانى ) قال القفال إنه مشمور فى كلام ٠‏ 
الناس » أن يقولوا للراضى بالقليل والمنى به إنه شكرر > فيدتمل أن يكون شكر الله لعباده هو 
رضاه عنهم بالقليل من الطاعات » و[عطاؤه إياتم عليه ُواباً كثيراً ( الوجه الثالك ) أن منتى 
درجة العبد أن يكون راضياً من ريه مرضياً لربه على ما قال ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى 
زاك داه مرضي وکا راضة من ويه أف ورج ين كرتا مخ ره فقول إن هذا 
كان لم جزاء ) إشأرة إلى الام الذى به تصصير النفس راضية من ربه وقوله ( و کان سیک 
مشکورآً) إشارة إلى كونما مزضية لر "07 5 هذه الال أعلى المقامات وآخ رالدرجات لاجرم 
وقع ا لتم عليها فى ذ كر مراتب أحوال الابرار والصديقين . 
قوله تعالى : ف إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا > 

اعم أنه سبحانه بين فى أول السورة أن الإنسان وجد بعد العدم بقوله ( هل أف على الإنسان 
:دين من الدهر لم يكن شيا مذ كوراً ) ثم بين أنه سبحانة خلقه من آمشاج » والمراد دنه إما كوزه 
مخلوقاً من العناصر الأاربعة أو من اللاخلاط الاربمة أو من ماء الرجل والمرأة أو من الأعضاء 
والاأرواح أومن البدنوالنف سأ ومن أحوالمتعاقبة على ذلك الجسم مثل كو نه نطفة ثمعلقةثم مضغة 
ثم عظاماً 1 أى هذه الوجوه تحمل هذه الآية . فلذلك يدل على أنه لا بد من الصانع الختار 
,جل جلاله وعظم كبر ياؤه . ثم بين بعد ذلك أنى ما خلقته ضائعاً عاطلا باطلا » بل خاقته لاأجل 
الابتلاء والامت<ان › وإليه الإشار ة بقوله ( نبتليه ) وههنا موضع الخصومة العظيمة القاة بين 
أهل الجبر والقدرء ثم ذكر تعالى أنى أعطيته جميع ما يحتابج إليه عند الابتلاء والامتحان » وهو 
السمع والبهسر والعقل » وإليسه الإشارة بقوله ( اناه سميعاً بصيراً) ولماكان الءقل أشرف 
الاأمور الحتاج إليها فى هذا الباب أفرده عن السمع والبصر ء فقال ( إنا هديناه السبيل ) ثم بين أن 
الخلق بعد هذه الا حوال صاروا قسمين : منبم شا كر » ومنهم كفور ء وهذا الإنقسام باختيارهم 
كا هو تأويل القدرية ؛ أو من الله على ما هو تاريل الجبرية > ثم إنه تعالى ذ كر عذاب الكفار 
على الاختصارء ثم ذكر بعد ذلك ثواب المطيعين على الاستقصاء » وهو إلى قوله ( وكان سعيم 
مشكورا ) واعم أن الاختصار فى ذكر العقاب مع الإطناب فى شرح الثواب يدل على أن جانب . 


قوله تعالى : فاصبر لحكم ربك . سورة الإنسان . Yo‏ 


ج اس ل مس > دلو أآوما رو 


مرحي ريك ولا تطع مهم ءاب أ رورا چې 


الرحمة إغلب وأقوى» فظهر ما بينا أن السورة من أوها إلى هذا وضع فى بيان أحوال الآخرة ؛ 
ثم إنه تعالى شرع بعد ذلك فى أحوال الدنيا . وقدم شرح أحوال المطيعين على شرح أحوال 
المتمردين . أما المطيعون فهم الرسول وأمته » والرسول هوالرأس والرئيس » فلهذا خص الرسول 
بالخطاب . واعل أن الخطاب إما النبى و إما الام »ثم إنه تعالى قبل الخوض فيا يتعلق بالرسول 
من الى والاس » قدم مقدمة فى تقوية قاب الرسول صل اله عليه وسلم » وإزالة الغم والوحشة عن 
خاطره » و إنما فعل ذلك » لان الاشتغال بالطاعة والقيام بعبدة التكليف لايتم إلا مع فراغ القاب 
ثم بعد هذه المقدمة . ذ كر نهيه عن بعض الأشياء » ثم بعد الفراغ عن النهى ‏ ذ كر أمره بض 
الاشياء » و إا قدم النهى على الآمى ‏ لآن دفع الضرر آم من جلب النفع ٠‏ وإزالة مالا ينغي 
مقدم على تحصيل ما يذبغى » ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك أحوال المتمردن والكفار على ما سياق 
'تفضيل بيانه » ومن تأمل فيا ذكرناه عل أن هذه السورة »وقعت على أحسن وجوه الترتيب 
والنظام ؛ فالحدلته الذى نور عةلهذا المسكين الضعيف ذه الأ وار » وله الشكر عليه أبدالآ باد . 

ولنرجع إلى التفسير ,.فنقول أما تلك المقدمة » فهى : قوله تعالى ( إنا نحن نزلنا عليك القرآن 
تنزبلا ) واغم أن المقصود من هذه الآية تيت الرسول وشرح صدره فيما نسبوه إليه من كبابة 
ور , فذ كر الله تعالى أن ذلك وحى من الله » فلا جرم بالغ وكرر الضمير بعد إيقاعه اسماء لان 
تأكيداً على تأ كيد أبلغ كانه تعالى يول إنكان هؤلاء الكفار يةولون إن ذلك كبانة » فأنا الله 
انلك الحق أقول على سبيل التأ كيد والمبالغة إن ذلك وحى حق ويل صدق من عندي » وهذا 
فيه فامدتان : 
٠‏ لإإحداهما) إزالة الوحشة المتقذمة الحاصلة وسبب طمن أواتك الكفار » فإن بض الجهال 
وإن طعنوا فيه إلا أن جبار السموات عظمه وصدقه . 

لإ والثانية ) تقوبته على تحمل التكايف المستقيل ٠‏ وذلك لان الكفار كانوا يبالغون فى 
إيذائه » وهو کان بريد مقاتانهم فلا أمره الله تعالى بالصبر على ذلك الإيذاء وترك المقاتلة » وكان 
ذلك شاقآعايه ‏ فقال له (إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا) فكا نه قال له إتى ما نزلت عليك هذا القرآن 
مفرقا منجا إلا لحكية بالغة تفتضى تخصيص كل شىء بوقت معين » وقد اقتضت تلك الحكة 
تأخير الإذن ف القتال ‏ فاصبر كم ربكالصادرعن الحكدة الحضة المبرأ عن العيبوالعبث و الباطل . 

ثم إنه تعالى لما قدم هذه المقدمة ذكر النهى فقال تعالى © فاصبر م ربك ولا تطع مم 
آثما أو كفرراً ». 

فإما أن يكون المعنى ( فاصير لحك ر بك ) فى تأخير الإذن فى القتال ونظيره ( فاصبروا حى 

الفخر الرازي -ج "١‏ م ١١‏ 


YOR‏ ` قوله تعالى : فاصبر لحكم ربك . سورة ا سه 
ع الله بينتا وهو خر بد الحا كين ) أو ب يكون المعى عاماً فى جميع التكالئف, أى فاصبرفى كل ماحم 
به ربك سر!ء كان ذلك ١7‏ خاصاً بك من العبادات والطاعات أو متعاقاً بالغير وهو التبليغ 
ا الرسالة » وتحمل المشاق الناشئة من ذلك »ثم فى الآية سؤالات : 

ا ا آم أ أوكفورا ) فک ن 
ذكرهبعد هذا تسكرراً (الجواب) الآولأمر بالمأمورات » والثافنهى عن المنبيات ودلالة أحدها 
على الاخر بالالتزام لا بال تصريح ف. کون التصريح به مفيداً . 

لإ السؤال الثانى ) أنه عليه السلام ماكان يطيع أحداً منم » فا الفائدة فى هذا الى ؟ 
( الجراب ) المةصود بيان أن الناس عتاجون إلى مواصلة التذبيه والإرشاد » لأجل ماتركب فم 
من اشرات الداعية إلى الفساد » وأن أحداً لو اسستغى عن توفيق الله وإمدآده وإرشاده» ايكان 
أحق الناس به هو الرسول المعصوم » وءتى ظهر ذلك عرف كل ملم » لآانه لابد له من الرغبة إلى 
اله والتضرع إليه فى أن يصونه عن الشببات والشهرات . 

لا السؤال الثالث ) ما الفرق بين الاثم والكفور ؟ (الجراب) الأثم هو المقدم على المعاصى 
أى معصية كانت » والكفورهو ال جاجد لانعمة » فكل كفور آثم » أماليس كل آثم كفوراً: وإنما 
قلنا إن الاثم عام فى المعاصى كلها لآنه تعالى .قال ( ومن يشرك بالله . فقد افترى إا عظيا ) فسعى 
الشرك [مأ » وقال ( ولا تتكتموا ااشمادةء ومنيكتمما فإنه ثم قلبه) وقال ( وذروا ظاهر الإثم 
وباطنه ) وقال ( يسئلونك عن الجر واليسر قل فيبما إثم كبير ) فلت هذه الآبات على أن هذا 
الإثم شامل لكل المعاصى ٠‏ واعلم أن كل من عبد غير الله فقد اجتمع فى حقه هذان الوصفان» 
لآنه لما عبد غيره : فقد عصاه وجح دإنعاءه ‏ إذا عرفت هذا فقول فى الآية قولان (الآول) أن 


المراد شخصءعين » ثم منهم من قال الاثم » والكفور هو شخص واحد أبو + هل › ومن مەن 
قال الام هو الوليد والكةور هو عتية ؛ قال الهفال » ويدل عليه أنه قء_الى ان الو لذ ايها 
5 قوله ( ولا تطعكل حلاف مبين ) إلى قوله ( مناع للخير معتد آم ) وروی صاحب اللكشاف 
أن الآثم هو عتبة . والكفور هو الوليسد لان عتبة كان ركاب للأ ثم متعاطياً لا راع الفسرق 
والوايد كان غالا فى الكفر » والقول الا ول أولى لاه متأيد بالق رآن » بروى أن عتبة بن ربيعة 
قال لانى صل الله عليه وسل أ رجع عن هذا الا مر حی ىا اذيك ولدى فال من أجل قررش ولدأ 
وال الى ليد : آنا أعطيك من المال جتى ترضى » فإنی من أ کرم مالا ؛ فقرأ عام رسول الله پل 
عشر آبات من أول (حم - ال جدة إلى قرله ‏ إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاءقة مثل صاعفة 0 
ونود ) فانصرفا عنه وقالآحدهما ظذت أنالك.مبة ستقععلى ( القول الثاتى ) أن الاثم والكفور 
مطلة ان غير ختصين بشخص معين » وهذا هو الا قرب إلىالظاهر ؛ ثم قال الحسن الاثم هوالمنائق 

واک فور شركوا العرب » وهذا ضديف بل المق ما ذ كرناه من أن الاثم عام والكفور خاص 


قوله تعالی : واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا . سورة الإنسان . وه" 


َه ورواو رو ص ر و اروگ 2 و 


م 


ع ج22 مح ل لص ل انل کے 0 
وا كرأسم ريك به واصیلا ورن اليل فَادْكه, وسيمه لیا طو يلا 


(الكفور ) أخبث أنواع الاثم » تفصه بالذ كر تنمآ على غاية خبثه ونماية بعده عن الله . 

لإ السؤال الخامس ) كامة أو تقتضى النهى عن طاعة أحدهما ل م یذ کر الولو حتى يكون 
نبي عن طاعتهما جميعاً ؟ ( الجراب ) ذكروا فيه وجهين : ( الآول ) وهو الذى ذكره الزجاج 
اة كثر الحقةين أنه لو قبل ولا تطعهما لجاز أن يطيع أحدهما لان النبى عن طاعة برع 
شفصين لايقتضى النهى عن طاعة كل واحد مهما واحده » أما النهى عن طاعة أحدهما فيكون نميا 
هذا وهذا مناه کن ااا لا<دهها 1 ولا.لزم من إيحاب عالةة أحدها إيجاب مخالفتما ب 1 فإنه 
لا يعد أن يول السيد لعبده إذا أميك أحد هذن الر جلين نغالفه , أما إذا توافةا فلا تخاافبما . 
( والثآف ) قال الفراء تقدير الآية لا تطع منرم أحداً سواءكان (1 :1 أو كفوراً ) كةول الرجل 
لمن أله شيا : لا أعطيك سواء سألت أو سكت . . 

واعل أنه تعالى اا ذ کر هذا الى عقبه باللامس ٠‏ فقا ل« واذ كر اسم ربك بكرة وأصيلاء 
وھن الايل فاجر له وسيحه ليلا طويلا 4¢ وى هذه الآية فرلان 


(الدؤال الرابع ) کانوا کہم كفرة ؛ فا معى القسمة فى قوله (1 ما أو كفوراً ) 0 (الجواب) 


لإ الأول € أن المراد هو ااصلاة قالوا لآن التقييد بالبكرة والاصيل يدل على أن المراد من 


قوله ( واذ كر اسم ربك ) الصلوات . ثم قالو! البسكرة هى صلاة الصبح والاصيل صلاة الظهر 
والعصر ( ومن الليل فاجد له ) المغرب والعشاء » فتكون هذه الكليات جامعة الصلوات الس 
وقوله ( وسبحه ليلا طويلا ) ا اد منه التهجد . ثم اختلقوا فيه فقال بعضهم کان ذلك ٣ر‏ 
الوجبات على الرسول عليه ااسلام »ثم فسخ ذكرنا فى سورة المزمل واحتجوا عليه بأن قوله 
( فاجد له وسبحه ) آم وهو للوجوب لا سيا إذا تكرر على سبيل المبااغة » وقال آخرون بل 
المراد التطوع وحكه ثابت . 

لإ القول اشانى ) أن المراد من قوله ( واذكر اسم ربك ) إلى آخر الآية ليس هو الصلاة 
بل المراد التسبيم الذى هو القول والاعتقاد . والمقصود أن يكون ذا كرأ لله فى جع الاوقات 
ليلا ونار بقابه ولساته » وهو المراد من قوله ( يا اما الذين آمنوا اذكروا الله ذ كرا كثيرا 
و سره بكرة وأصيلا ) ١‏ 

واعم أن فى الأية لطيفة أخرى وهى أنه تعالى قال ( إنا نحن نزلنا عليك الةرآن تنزيلا ) أى 


الف قوله تغاق : إن هو لاء يبون الغاجلة ر سورة الإنسات- 


وص ومر ررر ر ارم 7 ےو م 
ن متو یبود لمال وروت ورَآعم یوما تقلا ي حن خلقنلهم 
مم صم و ممه او 2 5 


وشددنا أسرهم وَإِذَا شنا ب بدلنا امتهم تبديلا GD‏ 


هديناك 0 هذه الأسرار 3 وشر<نا صدرك ذه الانوار 0 وإذ قن فعا بك ذلك فكن منقاداً 
مطعاً لآمرنا » وإياك وأنتتكون منقادآ مطيماً لخيرنا ,م ا أمره بطاعته » ونماه عن طاعة غيره 
قال ( واذکر اسم ربك ) وهذا إشارة إلى أن العقول البشرية ليس عندها إلا معرفة اللاساء. 
والصفات » أما معرفة المقيقة فلا » فتارة يقال له ( واذكر اسم ربك ) وهو إشارة إلى معرفة 
الامماء 0 وثارة قال له ) واذكر ربك ف نفك )ودر إشارة إلى مقام اأصفات ¢ ا معرفة 
الحقيقة الخصوصة!انىهى المستلزءة لسائرالارازم السلبية والإضافة ‏ فلا سبيل لشىء من الممكنات 
والح دات إلى الوصول إلا والاطلاع عامبا 5 فسيحدان من اختنى عن العهول إش_دة ظهوره 
وأحتجب عنها کال وره : 
واعلم أنه تعالى لما خاطب رسوله بالتمظم والنبى والامى عدل إلى شرح أحوال الكفار 
والمتمردين فال تع ای إن دؤلاء >.والعاجلة ويذرون ورام يوما لاي والمراد أن الذى 
حمل هؤلاء الكفار على الكفر › وتر كالالتفات و الإعر اضعا فم فى الآخر ة ليسهو الشة 
والراحات الد ية 0 وق الآية سؤالان 
0 ااسؤال الأول 4 ¢ قال ورا ٠م‏ ولم يقل قداعيم 0 (الجو اب) من وجوه( ( أحدها ) لمالم 
اتف a N‏ ظرورثم ( وثانها ) المر اد ويذروث ورام مصالح 
و تقل ا المضاف ) وال ْ( أن وراء تستعمل م نی قدام كقوله (من وراه e>‏ ( 
(وكان و راء شم ملك ) . 
لشدته وهوله .من الثىء الثقيل الذى تعب حاءله وتحوه (ثقلت فى السموات والآرض). 
ثم إنه تعالى ما ذ کر أن الداعى لم إلى هذا الكفر حب العاجل » قال « نون خلقناهم وشددنا 
ارم شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا 4 
والمراد أن حم للعاجلة و جب عم طاعة ألله من حيث الرغرة وهن حيثك الرهية ¢ أما 
من -ديث الرغبة فلأنه هو الذى خلةهم وأعطام الأعضاء السليمة التى .با بمكن الانتفاع باللذات 
العاجلة ( ولق اچ م يمكن الانتفاع به 4 اذا أحيوا اللذات العاجلة 3 وتلك اللذات للا حصل 


قوله تعالى : إن هذه تذكرة . سورة الإنسان . ٣۹۱‏ 


ع رو 


دده بذک انشا امد إل وي سا ي ونا تفوت لآ 


رم 


أن کا 


إلا عد حصول المنتفع وحصول المنتفع به » وهذان لاعصلان إلا بتسكوين ألله و[جاده فهذا 


عا يوجب علهم الانقياد لله واتكاليفه وترك القرد والإعراض » وأما من حيث الرهبة فلانه 
قادر على أن يهم > وعلى أن يساب النعمة عنبم ٠‏ وعلى أن يلقهم فىكل نة وبلية . فلا جل من 
فوت هذه اللذات العاجلة يحب عليهم أن ينقادوا لله » وأن يتركوا هذا القرد » وحاصل الكلام 
كانه قل لهم 'هب أن حبك ذه الاذات العاجلة طريقة مستحسنه » إلا أن ذلك يوجب علي 
الإبمان بالله والإنقياد له » فلو اک توسلم به إلى الكفر بالله » والإعراض عن جكه› لكنم قد 
بردتم » وهذا ترتيب حسن فى السؤال والجواب » وداريقة لطيفة : وفى الآية مسائل : 

}1 المسألة الأولى » قال أهل اللغة الاسر الربط والتوثيق » ومنه أسر الرجل إذا وثق بالقد 
YT‏ الخلق وفرس «أسور بالعقب » والمعنى شددنا توصل أعضائهم عضا ببعض 
وتوثيق مفاصلهم بالأعصاب . 

ل المسألة الثانية € ( وإذا شنا بدلنا أمثاهم) أى إذا شنا أملكنام وآتينا بأشباههم خملنامم 
بذلا مم وهو كةوله (علىأن نبدل il‏ ) والغرض منه بيان الاستغناء التام عم کا نه قيل لا 
حاجة بنا إلى أحد من الخلوقين البتة » و بتقدير أن تثبت الحاجة فلا حاجة إلى هؤلاء الآقوام » فإنا 
درون على إفنائهم » وعلى إيحاد أمثام م » ونظيره قوله تعالى ( إن يشأ يذهب أ ما النار ويأت 
بأخرين ( وكانالله على ذلك قديراً) وقال (إن رشا يذهب و ات لق جديد وما ذلك على الله عزن ) 

ثم قيل بدلنا أمثالهم أى فى الخلقة » وإنكانوا أضدادم فى العمل 00 مثالهم فى الكفر ) . 

0 امألة الثلية € قال صاحب الکشاف فى قوله ( وإذا شئنا) إن حقه أن یی بأن لابإذا 
كةوله ( وإن تتولوا اتدل قوهأ غی رکم ) )1 ن إن شأ يذه بكم ) واعم أن هذا الكلام كا 4 طون فى 
لفظ القرآن » وهو ضءيف ری واحد من إن وإذا حرف الشرط : إلا أن حرف إن 
لايستعمل فيا يكون معلوم الوقوع » فلا يقال إن طلعت الشمس أ كرمتك » أما حرف إذا فإنه 
يستعمل فيهاكان معلوم الوقوع » تقول 1 تيك إذا طلعت الشمس» فبهنا ماکان الله تعالى علا 
بأنه سيجى. وقت ,بدل الله فيه أولئك الكفرة بأمثالهم فى الخاقة وأضدادم فى الطاعة » لا جرم 

ستعال حرف إذا . 
و 38 أنه تعالى لما شرح أحوال السعداء وأحوال الاشةياء قال بعده 8« إن هذه تذ كرة 
فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشا.ون إلا أن يشاء الله » والمعنى أن هذه السورة عا فما من 


لهذا قوله تعالى : إن الله علا حكيأ . سورة الانسان . 


سا سرس سسا و 


إا اہ گان عله حكيما ر يدل من يمه فى نه ولط د ما 
اليما ر 


الثرتيب العجيب والذسق البعيد والوعد والوعيد والنرغيب والترهيب ٠‏ تذ كرة للدتأءلين وتيصرة 
للمسةصرين »فن شاء الخيرة لنفسه فى الدن.ا والأخرة اتخذ إلى ريه سجيلا . وأكذاذ السبيل إلى الله 
عبارة عن التقرب إليه » واعلم أن هذه الآآية من جلة ا يات الى تلاطمت فا أمواج الج بر 
والقدر » فالقدرى يتمسك بقوله تعالى (فنشاء اتخذ إلىربه سيلا) ويقول إنه دري مذهى ونظيره 
(فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) والجيرى يقولءتى ضعت هذه الآية إلى الآية النى بعدها خرج 
منه صريح مذهب الب » وذلك لآن قوله ( فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) يقتضى أن تكون 
مشيئة العبد متى كانت خالصة فاا تسكون مستازمة للفعل » وقرله بعد ذلك ( وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله ) يقتضى أن مشيدة الله تعالى مستلزءه اشيئة العبد ومستلزم المستلزم م لمزم ؛ فاذا «شيئة 
الله مستلزمة لفعل العبد . وذلك هو الجبر » وهكذا الاستدلال على الجبر بقوله ( فن شاء فليؤمن 
ومن شاء فاہ ەر ) لان هذه الأبة أيضاً تقتضي کون امش ة مستلزهة لزمة للفعل شم التقرير ما تقدم ؛ 
واعلم أن الاستدلال على هذا الو جه الذى لخصناه لابتوجه عليه كلام القاضى إلا آنا نذ كره 
وتذبه على ما فيه من!اضءف » قال القاضىالمن ك ورفىهذه الآبة اتخاذ السييل [لىالله » وحن نسل أنالله 
قدشاءه لاله تعالى قد أمى به » فلا بد وأن يكون قد شاءه . وهذا لايقتضىأن يقل العيد لايشاء إلا 
ماقد شاءه الله عل الإطلاق ؛ إذ المراديذ اك الآ مال صو ص الذى تدئيت أنه تعالى قدأراده شاءه 
واعم أن هذا الكلام الذى ذكره القاضى لا تعاق له بالاستدل ل على الوجه الذى ذ کرناهء 
وأيضاً غ صل ما ذكره القاضى تخصيص هذا العام بالصررة التى م ذ كرها فيه قبل هذه الآ,ة , 
وذلك ضرف لان خصوص ما قبل الآية لايةتضى تخصيص هذا العام به . لاحتال أن يكون 
لحك فى ه .ذه الآية واردأ عيث 2 تلك الصورة وسائر الور › ا سوال تداق 
بالإعراب . وهر أن يقال : ما عل أن يشاء الله ؟ وجوابه النصب على الظرف . وأصله إلا وقت 
«شيئة الله » و كذلك قراءة أبن مسعود « إلا ما شا. اله ولا ن ماه ع الفعل کا ن معه » وقرىء أيضاً 
ون الات ٠‏ 
ثم قال تع الی « إن الله كان علی) حکی)ا ‏ أى علي بأحوالهم و١٠‏ يكون منهم حيث خاقيم 
مع عليه عم . 
شم خم السورة فقال © يدخل من يثماء فى رحته وااظالمين أعد لم عذاباً ها » اعلم أن 
خاتمة هذه السررة يرية » وذلك لان قرله (وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) يدل على أن جميع ' 


قوله تعالی : والظالمين أعدهم عذاباً أليا a‏ ۳ 


OTT ET 01‏ شرا ٠‏ فى رحخته والظالمين أعد لحم (lie‏ المآ) 
يدل على أن دخول الجنة والنار ليس إلا عشيئة الله , ترج من آخر هذه السورة إلا الله وما هو 


من الله » وذلك هو التوحيد المطلق الذى هو آخر سير ألصديقين ومنتهى معارجهم فى أفلاك 
المعارف الإلحية . وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » قوله إيدخل من اء فى رحمته) إن فسرنا الرحمة الإعان » فالآية صرعة 
فأنالإءان من الله » وإن فسرناها بالجنة كان دخول الجنة بسبب مشيئّة الله وفضله وإحسانه 
لا سبب الاستحقاق » وذلك لآانه لو ثبت الاستحقاق لكان ترك يفضى إلى الجهل والحاجة 
الالين على الله » والمفضى إلى الال عال فتركه عال فوجوده واجب عقلا وعدمه #تنع عقلا » 
وماكان كذلك لايكون معلقاً على المشيئة البئة » وأيضاً دللآن هن كان مديوناً من إنسان فأدى ذلك 
ادبن إلى مستحقه لايقال بأنه [ء ا دفع ذلك القدر إليه على سبيل الرحمة والتفضل . 

« المسألة الثانية © قر له ( والظالمين أعد لهم عذاباً الياً.) يدل على أنه جف القلم ما هو كائن؛ 
لان معنى أعد أنه ع ذلك وفضى 3 2 وأخان عنه وكتيه فى اللوح الموفرظ > ومعلوم أن التغيير 
على هذه الأشياء حال » فكان الاس على ما بيناه وقلناه . 

ل المسألة الثالثة € قال الزجاج نصب الظالمين ن فال عاضوا 5و الى ودس كن دا ق 
رحمته ويعذب الظالمين وةوله 5 هم ا ر الو ا کف لذلك المضمر . وقر أع. .د الله ابن 
از بر : والظالمون ؛ وهذا ليس 8 لآنه معطوف على يدخل من رشاء وعطف اخلة الإسرة 
عل الجلة 'فعلية غير حسن » وأ »ا قوله فى 2 عق ( يدخل من يثساء فى رحته وااظالمون ) فاا 
ار تفع لانه م 0 إعده قعل قمع عليه فينصيه ی ا 5 لم 1 زان رطف على المنصوب فبله »› 
فار تفع بالابتداء » وههنا قرله ( أعد م عذاباً إلا ( ل على ذلك الناصب المضمر » فظهر الفرق 
والله سبحانه وتعالى اء بالصواب » وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وگه وسلم . 


سورة الإنسان 


مَكْيَةُ في قول ابن عباس ومقاتل والكلبي”". وقال الجمهور: مدنيّة”". وقيل : 
فيها مكيّء من قوله تعالى: #إإنَا ن برلا عك الْفَرمانَ تنَزِيًا» [الآية:"5] إلى آخر 
السورة» وما تقدّمه مدنئ””. 

وهي إحدى وثلاثون آية 

وذكر ابنُ وَهْب قال: وحدّئنا ابن زيد قال: إِنَّ رسول الله ل ليقرأ: مَل أن عَلّ 
لانن جين ين ألدّهْرٍ» وقد أنزلت عليه» وعنده رجل أسود كان يسأل النبيّ بء فقال 
له عمر بن الخطاب : لا ّل على النبئ بل قال: «دَعْه يا ابن الخطاب» قال: فنزلت 
عليه هذه السورةٌ وهو عنده. فلمًا قرأها عليه وبلغ صفة الجنان» زَفْر زَفْرَةَ فخرجت 
نَفْسّه. فقال رسول الله : «أخْرّج تَفْسَ صاحبكم ‏ أو أخيكم ‏ الشَّوْقُ إلى الجنة» 
وروي عن ابن عمر بخلاف هذا اللفظ› وشا 

وقال القُشَيرِيّ: إن هذه السورة نزلت في علي بن أبي طالب #5. والمقصود من 
السورة عامّ. وهكذا القولٌ في كل ما يقال: إنه نزل بسبب كذا وكذا. 


کے 


بتر اتر قير ایر 


قوله تعالى: ھل اَی عل الان مِينٌ ين اهر لم یک سا ذا (© إن 


کا سَاكرَا ورا کُر © 4 


قوله تعالى: هل اق عل الإنكن ن يَنَ الدَهْرِ َم ین سيا مدا «هَلْ) بمعنى : 


2 


. ٠١١/١ النكث والعيون‎ )١( 
. 557/4 زاد المسير‎ )۲( 
المصدران السابقان.‎ )*( 

(6) ص485. من هذا الجزء. 


:13 سورة الإنسان: الآيات ۳-1 


قد؛ قاله الكسائئ والفرّاء وأبو عبيدة'. وقد حُكي عن سيبويه : «هل) بمعنى قد" . 
قال الفراء: «هل» تكون جَحْدَّاء وتكون خبرّاء فهذا من الخبر؛ لأنك تقول: هل 
أعطيتك؟ تقرّره بأنك أعطيئّه. 0 تقول: هل يَقُدر أحدٌ على مثل هذا؟ وقيل: 
هي بمنزلة الاستفهام» والمعنى: أتى”*) 

والإنسان هنا آدم عليه السلام؛ قاله قتادة والنَّويُ وعكرمة والسدّي. وروي 
عن ابن عباس. 

مين ين ألدَّهْرٍ» قال ابن عباس في رواية أبي صالح: أربعون سنة مرّت به قبل 
أن ينفخ فيه الروح» وهو ملقّى بين مكة والطائف. وعن ابن عباس - أيضاً ‏ في رواية 
الضحاك: أنه خلق من طين» فأقام أربعين سنة» ثم من حمأ مسنون أربعين سنة» ثم 
من صَلْصال أربعين سنة» فتَمّ خلمّه بعد مئة وعشرين سنة. وزاد ابن مسعود فقال: 
أقام وهو من تراب أربعين سنة» فتمّ خلقه بعد مئة وستين سنة. ثم تفخ فيه الروح. 
وقيل: الحين المذكور هاهنا لا يُعْرف مقداره؛ عن ابن عباس أيضًاء حكاه 
الماوردئ. 

لم يكن سيك تَدَوْر» قال الضحاك عن ابن عباس: لا في السماء ولا في 
الأرض””". وقيل: أي: كان جسدًا مصوّرًا ترابًا وطيئّاء لا يُذكّر ولا يعرف» ولا 


يُدرى ما اسمه ولا ما يراد به» ثم نفخ فيه الرّوح» فضار مذكورًا؛ قاله الفاء وفطرب 


. ۲۷۹/۲ كلام الفراء في معاني القرآن له ۲۱۳/۳ » وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 108/6 . 

(۳) في معاني القرآن ۲۱۳/۳ . 

)٤(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون ١5١/5‏ عن ابن عيسى. 

() النكت والعيون ١7١/5‏ دون ذكر الثوري» وأخرجه الطبري ٥۲۹/۲۳‏ - 070 عن قتادة وسفيان. 
(0) في التكت والعيون ١517/5‏ . 

(۷) ذكره الواحدي في الوسيط ۳۹۸/٤‏ دون نسبة. 


سورة الإنسان: الآيات ١‏ ۲ 40 


وثعلب. وقال يحيى بن سلّام: لم يكن شيئًا مذكورًا في الحَلّق وإن كان عند الله شيئاً 
کو 

وقيل : ليس هذا الذّكرٌ بمعنى الإخبارء فإِنَّ إخبار الربٌ عن الكائنات قديم» بل 
هذا الذكر بمعنى الخطر والشرف والقذر؛ تقول: فلان مذكورء أي: له شرف وقدر. 
وقد قال تعالى: وئم زر ك ريك [الزخرف: 44] أي : قد أتى على الإنسان 
حين لم يكن له قَدْر عند الخليقة. ثم لمّا عَرّف اللهُ الملائكة أنه جعل آدم خليفة» 
وحمّله الأمانة التي عَجِرٌ عنها السماواتثٌ والأرض والجبال» ظهر فضله على الكلّ» 
فصار مذكورًا. قال القُشيريَ: وعلى الجملة؛ ما كان مذكورًا للخلق» وإن كان مذكورًا 
لله. وحكى محمد بن الجهم عن الفرّاء”": «لَمْ يَكْنْ شَيْئَا قال: كان شيئًا ولم يكن 
مذكورًا. 

وقال قوم: النفي يرجع إلى الشيءء أي: قد مضى مُدَدُ من الدهر وآدمٌ لم يكن 
شيئًا يذكر في الخليقة؛ لأنه آخر ما خلقه من أصناف الخليقة» والمعدوم ليس بشيء 
حتى يأتيّ عليه حين. والمعنى: قد مضت عليه أزمنةٌ وما كان آدم شيئّاء ولا مخلوقًاء 
ولا مذكورًا لأحد من الخليقة. وهذا معنى قول قتادة ومقاتل؛ قال قتادة: إنما خلق 
الإنسان حديثاء ما يُعلم من خليقة الله جل ثناؤه خليقةٌ كانت بعد الإنسان". 

وقال مقاتل: في الكلام تقديم وتأخير» وتقديره: هل أتى حينٌ من الدهر لم يكن 
الإنسان شيا مذكورًا؛ لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كله ولم يخلق بعده حيوانًا“. 


4 


وقد قيل: «الإنسان» في قوله تعالى: هَل أق عل الْإشن جين عُنيَ به الجنس من 
ذريّة آده”*؟, وأن الحين تسعة أشهر» مدَّة حمل الإنسانٍ في بطن أمه «لم يكن شيئًا 


)١(‏ النكت والعيون 157/6 » وكلام الفراء في معاني القرآن له ۲۱۳/۳ بنحوه. 
() الكلام في معاني القرآن له ۲۱۳/۳ . 

(*) أخرجه الطبري ٥۲۹/۲۳‏ . 

. 157/5 النكت والعيون‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 5/ 46 . والكشاف 194/4 » والمحرر الوجيز 408/8 . 


5 سورة الإنسان: الآيات ١‏ ۔ ۲ 


مذكورًا»؛ إذ كان علقةً ومضغة؛ لأنه في هذه الحالة جماد لا خطر له. 
وقال أبو بكر # لما قرأ هذه الآية: اليتهاا تمّت فلا تُبتلى2"7. أي : ليت المدّة التي 
تت على آدم لم تكن شيئًا مَذْكُورًا تّمت على ذلك فلا يلد ولا يُبُتلى أولاذه. 
N a‏ : وهل أن عل لسن ين مَنَ أ ذَّهْرِ لَمْ يك 
سنا كور فقال : ليتها تمّت”") 
قوله تعالى : ًا قتا الانسّنَ» أي : ابن آدم» من غير خلاف”" ین ظَنَةِ» 
أي: من ماء يقظرء وهو المَنِيَ؛ وكل ماءٍ قليل في وعاء فهو نطفة؛ كقول عبد الله 
ابن رواحة يعاتب نفسه: ش | 
مالي أراك تكرهين الكَنّة فل انك لات ف ن 
اا وساف 
لأَشَاجٍ» : أخلاط. واحدها: مشج ومَشِيج» مثل : يدن وتحییں "؛ قال رۇبة: 
يطرخ نَكلَمعْجَونَشَاج لمي جِلْدافي م أمشاج”" 
ويقال: مَمَجَتُ هذا بهذاء أي خلطئّه» فهو مَمْسُوجٍ ومَشِيج؛ مثل: مَخلوط 
وخلِيط. 


وقال المبرّد : واحد الأمشاج : : مشِيج؟ يقال : : مَس يمج : : إذا حلط وهو هنا 


. ٠۱۹٤/٤ مجاز القرآن ۲۷۹/۲ » وينظر الکشاف‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي ۳۹۸/٤‏ » وتفسير البغوي 1518/4 . 

(*) النكت والعيون ١777/5‏ » والمحرر الوجيز 5١08/6‏ . 

. 940/0 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(6) سيرة ابن هشام ۲/ ۳۷۹ . 

»( کک 54 وقال الفيروز أبادي في القاموس (مشج): شيء مشيجء كقتيل» وسَبب» 
كتقف. .. ج: أمشاج . 

a (¥)‏ وقوله: نشاج؛ قال في القاموس (نشج): د َج الباكي يَنْشِجحُ نشيجاً: : غص بالبكاء 
في حلقه من غير انتحاب. 


سورة الإنسان: الآيات ٣ . ١‏ ¥ 


اختلاط النطفة بالدم؛ قال الشَّمّاخْ : 
طوت أحشاء مُرْيِجَة لوقت على مشج سُلالثه مهي“ 
وقال الفرّاء9' : أمشاج : أخلاط ماءِ الرجل وماءٍ المرأة» والدم والعَلّقة. ويقال 
للشيء من هذا إذا حاط : مَشِيجَ» كقولك خلِيط» ومَمْشوج» كقولك: مَخُلوط. 
وروي عن ابن عباس ه قال: الأمشاج: الحُمرة في البياض» ادى قن 
الحُمرة. وهذا قول يختاره كثيرٌ من أهل اللغة؛ قال الهُذَليَ : 
كأَذَالييِس والتُويِنِمنه بلاق الئضل بيط به قشي 
وعن ابن عباس أيضًا قال: يختلط ماءٌ الرجل ‏ وهو أبيض غليظ - بماء المرأة 
- وهو أصفر رقيق - فيُخلق منهما الولدء فما كان من عَصَب وعظم وقوّة» فهو من ماء 
الرجل» وما كان من لحم ودم وشعرء فهو من ماء المرأة. وقد روي هذا مرفوهًا ؛ 
لكين 
وروي عن ابن مسعود: أمشاجها: عروق المضغة. وعنه: ماء الرجل وماء 
المرأة وهما لونان. وقال مجاهد: نطفة الرجل بيضاء وحمراء» ونطفة المرأة خضراء 


)00( ال ص۲۲۸ ٠‏ والكامل للمبرد ٠١17/7‏ » والخزانة ۳٤۹/٤‏ . قال البغدادي 0 هذه الأتان 
ضمت أحشاء مرتجةء أراد رحمهاء أي: أغلقت رحمها على ماء الفحل. والمشج» بفتح الميم وكسر 

الشين: ماء الفحل مع الدم» وقيل: ماء الفحل والأتان جميعاً يختلطان. وسلالته» 1 ماؤهء وهو فاعل 
مشج» ويقال: السلالة الولد» وهو الرقيق. ومهين ضعيف» وهو صفة مشج. 

() في معاني القرآن ۲۱٤/۳‏ . 

() البيت لعمرو بن الداخل الهذلي؛ وهو في ديوان الهذليين ۳/٤٠٠ء‏ والكامل ؟7/7١1١٠2‏ وفيه: 
الشرخين» بدل: المُوقين لمزم : موضع الوتر من السهم. منه» أي: من السهم. خلاف النصل: بعد 
النصل. سيط : خلط. 

, ٤۲۷ - ٤۲٦/٤ تفسير البغوي‎ (6) 

(0) في مسنده (7770 كشف الأستار) بنحوه» وقال: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه» وقد 
روي نحوه عن غيره من وجوه. اه. وأخرجه (17177) » (۲۳۷۷) من حديث عبد الله بن مسعود. 
والحديثان عند أحمد (615؟)1178(2) . 


۸ ش سورة الإنسان: الآيات ١‏ ۲ 


وصفراء. وقال ابن عباس: خلق من ألوان؛ خلق من تراب» ثم من ماء المُرْج 
والرّجم» وهي نطفة» ثم علقة» ثم مضغة؛ ثم عظمء ثم لحم . 

ونحوّه قال قتادة: هي أطوار الخلق: طورًا نطفة» وطورًا علقة» وطورًا مضغة» 
وطوراً عظام» ثم يكسو العظام لح ؛ كما قال في سورة المؤمنون: «ولقد حَلقنَا 
لاضن من سات من طبن » الآية [17]. 

وقال ابن 0 00 الأخلاط؛ لأنها ممتزجة من أنواع» فخلق 
الإنسان منها ذا طبائع م مختلفة. وقال أهل المعاني: الأمشاج ما جمع وهو في معنى 
الواحد؛ لأد بت فة عن يقال نان أعقان :وتوت اغلاق" 

وروي عن أبي أيوب الأنصاريّ قال: جاء حبر من اليهود إلى النبيّ ل فقال: 
أخبرني عن ماء الرجل وماء المرأة: فقال: «ماء الرجل أبيض غليظ» وماء المرأة 
ضفن رقيق: فإذا عَلَا مام المرأة نكت وإذا عَلا ماء الرجل أَذْكَرتْ» فقال الحبر: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله0". وقد مضى هذا القولٌ مستوفى في سورة 
ال 

25 ليده أي : : نختبره. وقيل : نقدّر فيه الابتلاءء وهو الاختبار. وفيما يختبر به 
وجهان: أحدهما : نختبره بالخير والشر؛ قاله الكلبي. الثاني : نختبر شكره في السرّاء 
0 قاله الحسن. 

وقيل: « : نُكلّفه. وفيه أيضًا وجهان: أحدهما: بالعمل بعد الخلق؛ قاله 


. 018 - ٥۳۳/۲۳ أخرج هذه الآثار الطبري‎ )١( 
اليُدْمَة: قِدْرٌّء من حجارة. وقُدْرٌ أعشار: مكسّرة على عشر قطع. وثوبٌ أخلاق: إذا كانت الخُلُوقة‎ )5( 
(أي : البلَى) فيه كله . القاموس (برم» قدرء خلق).‎ 


)۳( لم نقف عليه عن أبي أيوب الأنصاري» وأخرج نحوه البخاري (۳۳۲۹) عن أنس» ومسلم )۳٠١(‏ عن 
ثوبان. وسلف حديث ثوبان ۱٤/١‏ . 


)€( استوفاه المؤلف فى سورة الشورى ٠٠۲/۱۸‏ وما بعدها. 


سورة الإنسان: الآيات ٣ ١‏ ۹ 


مقاتل. الثاني : بالدّين؛ ليكون مأمورًا بالطاعة ومنهيًا عن المعاصي © 

وروي عن ابن عباس : اتَبْتَلِيها : نصرّفه خلقًا بعد خلق؛ لنبتليّه بالخير والشة0". 

وحكى محطد بن الجهم عن الفراء قال: المعنى والله أعلم: «قَجَعْلَنَاهُ سَمِيعًا 
بَصِيرًا» لنبتليه» وهي مُقدَّمةٌ معناها التأحر ° 

قلت“: لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة . 

وقيل : "جَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصيرًا»: يعني : جعلنا له سمعًا يسمع به الهدى» وبصرًا 
يُبصر به الهدى 

قوله تعالى: إا هكي أَلئبِلَ» أي : بِيّنّا له وعَرّفناه طريقٌ الهدى والضلالء 
والخير والشرٌ ببعث الرسل» فآمن أو كفر؛ كقوله تعالى: 9«وَمَرَيسَهُ التجَدين» 
[البلد: .]٠١‏ وقال مجاهد: أي: بيِّنَا له السبيلَ إلى الشَّقاء والسّعادة. وقال الضصاك 
وأبو صالح والسّدّيَّ: السبيل هنا خروججه من الرَّحم. وقيل: منافعه ومضاره التي 
يهتدي إليها بطبعه وكمالٍ عقله. 

إِمًا شارا ولا كَمُورًا» أي : أيّهما فعل فقد بِيّنّا له. قال الكوفيون: (إِنْ» ها هنا 

تكون جزاء» و(ما» زائدة. أي: بينَا له الطريق إن شکر أو گفر. واختاره الفرّاء“» ولم 
يُجزه البصريون؛ إذ لا تدخل (إِنْ» للجزاء على الأسماءء إلا أن يُضْمَرَ بعدها فعل". 

وقيل: أي : هديناه الرُشدء أي : بِيّنَا له سبيل التوحيد بنصب الأدلة عليه؛ ثم إِنْ 


(۱) النكت والعيون 1777/5 . 

. ۱۹١/٤ الكشاف‎ )۲( 

۳( معاني القرآن للفراء ۲٠١/۳‏ . وقد رده النحاس في إعراب القرآن 0/ ٩١ - ٩١‏ » والزمخشري في 
الكشاف ٠۹١ /٤‏ 

(4) لفظة: قلت» ليست في (ز) و(ظ) و(ي). 

)0( النكت والعيون ٠» ١74/57‏ وقول مجاهد أخرجه الطبزي ۲۳/ ٥۳۷‏ - 0۳۸ . 

(7) في معاني القرآن ۲۱٤/۳‏ . 

(۷) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ۷۸۲/۲ . وينظر إعراب القرآن للنحاس 95/0 . 


00 سورة الإنسان: الآيات ٤ ١‏ 


خلقنا له الهدايةَ اهتدى وآمن» وإن خذلناه كَمَّر. وهو كما تقول: قد نصحت لكء. إن 
شئت فاقبل» وإن شئت فاترك» أي: : فإن شعت فتحذف الفاء. وكذا «إِمَّا شاكرًا»» 
لزاع 

ويقال: هديته السبيلَ وللسبيل وإلى السبيل. وقد تقدّم في «الفاتحة ا 

وجمع بين الشاكر والكفورء ولم يجمع بين الشكور والكفور مع اجتماعهما في 
معنى المبالغة؛ نفيًا للمبالغة في الشكرء وإثبانًا لها في الكفر؛ لأن شكر الله تعالى لا 
يُدَىء فانتفت عنه المبالغة» ولم تنتفٍ عن الكفر المبالغة» فقَّلَّ شكره لكثرة العم 
عليه» وكثرة كفره" وإن قَلَّ مع الإحسان إليه. حكاه الماوردي. 

قوله تعالى : تا عتا إِلْكَفِنَ سلسلا اكل وَسَعِيرا © » 

قوله تعالى : اتا أعْتَّدْا إلكفرين سلبلا وأعْلَلَا وَسَعِيرا» بيّن حال الفريقين» وأنه 
تَعبّد العقلاءَ وكلفهم ومَكنهم مما أمرهم» ااه ومن ود وشكرٌ فله 
الثواب. والسلاسل: القيود في جهنم » طول كل سلسلةٍ سبعون ذراعًاء كما مضى في 
«الحاقة». 

وقرأ نافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم وهشامٌ عن ابن عامر: «سَلَاسلا» منوّنًا. 
الباقون بغير تنوين. ووقف فيل عن ابن كثير وحمزةٌ بغير ألف. الباقون بالألف. فأما 
«قوارير» الأوَّلء فنوّنه نافع وابن كثير والكسائيٌ وأبو بكر عن عاصمء ولم ينون 
الباقون. ووقف يعقوب وحمزة بغير ألف. والباقون بالألف. وأما «قَوَارِير» الثانية؛ 
فنوّنه أيضًا نافع والكسائيُ وأبو بكرء ولم ينون الباقون. فمّن نون قرأها بالألف» ومن 


. ۲٠٤/۳ معاني القرآن للفراء‎ .)١( 

(۲) ۲۲۹/۱ - ۲۲۷ .717 فما بعد. 

(۳) في النكت والعيون ١74/5‏ (والكلام منه): وكثر كفره . 
)٤(‏ ص٠٠۲‏ من هذا الجزء. 

() في (د) و(م): وابن كثير. وهو خطأ. 


سورة الإنسان: الآية 0١ ٤‏ 


لم ينون أسقط منها الألف”» واختار أبو عُبيد التنوينَ فى الثلاثة» والوقف بالألف 
الباق لفط المفيحف؟ قال رايت قن سقف مان ةن الت 
و«قَوَارِيرًاه الأول بالألف» وكان الثانى مكتوبًا بالألف» فَحَُكتء فرأيت أنرّها هناك 
و 


فمن صرف فله أربع حجج : 

أحدها: أن الجموع أشبهت الآحاد» فجمعت جمع الآحاد» فجعلت في حكم 
الآحاد» فصرفت. 

الثانية: أن الأخفش حكى عن العرب صَرْفَ جميع ما لا ينصرفء إِلّا: أمْمَل 
منك؛ وكذا قال الكسائيٌ والفرّاء: هو على لغة من يجري الأسماء كلَّهاء إلا قولهم : 
هو أظرف منك فإنهم لا يُجرُونه؛ وأنشد ابن الأنباري”'' في ذلك قول عمرو بن 
علوم : 
ا و 4 اللي 


وقال لبيد: 
وجَرُورٍ أيسار دعوت لحثفها بمَغالِق ممُتشابوأجسامها!!!؛ 


)١(‏ الكلام بنحوه في الوقف والابتداء لابن الأنباري ۳۹۸/١‏ » والمقنع للداني ص19١»‏ وينظر النشر 
۳/۲ . 

)۲( في الوقف والابتداء ٠ ۳۹۹/١‏ وينظر إعراب القرآن للنحاس ٩۷/١‏ » والحجة لأبي علي ۳٤۹/٦‏ , 
ومشكل إعراب القرآن ۲ ء والكشف عن وجوه القراءات ۲/ ٠٠١‏ ومعاني القرآن للفراء 
*/ 514» وللزجاج 56٠١/5‏ . قوله: لا يُجرونه» أي: يمنعونه من الصرف» والاجراء يعني الصرف. 
ينظر تعليق الشيخ محمود شاكر رحمه الله على تفسير الطبري .۳٤۷ /١‏ 

(؟) شرح القصائد المشهورات لابن النحاس ص٤١٠‏ . المخاريق: ما مل بالشيء وليس به» نحو ما يلعب 
به الصبيان» يشبهونه بالحديد ولیس به. 

(4) شرح ديوان لبيد ص8١"‏ . الأيسار: المضاربون بالقداح. لحتفها: لنحرها. المغالق: القداح؛ لأنه يغلق 
بها الرهن. متشابه أجسامها: يشبه بعضها بعضاً؛ لأنها على نسق واخد. 


5 سورة الإنسان: الآية‎ to 


وقال لبيد أيضاً: 
قُضلا وذو كرم يُِينٌ على التَّدَى ‏ سَمْحٌ كَسُوبُ رغائب عَنّامُه" 

فصَرّفَ مَخَاريق ومَغَالق ورَغَائب» وسبيلُها ألا تُصرّف. 

والحجّة الثالثة: أن يقول: نوّنت «قوارير» الأوّل؛.لأنه رأس آية» ورؤوس الآي 
جاءت بالنون» كقوله جل وعر: «مَذْكُورًا» «سَمِيعًا بَصِيرًا فنوّنَا الأوّل ليواقق”" بين. 
رؤوس الآي» ونوّنًا الثاني على الجوار للأوّل. 

والحجة الرابعة: اتّباع المصاحف» وذلك أنهما جميعًا في مصاحف مكة 
والمدينة والكوفة بالألف. 

وقد احتج مَّن لم يصرفهنٌ بأن قال: إن كل جمع بعد الألف منه ثلاثةٌ أحرف أو 
حرفان أو حرف مشدّد؛ لا يُصِرّف في معرفة ولا نكرة؛ فالذي بعد الألف منه ثلاثة 
أخرف قولّك: قناديل» ودنانير» ومناديلء والذي بعد الألف مته حرفان ل 
وجل : َرَت صَوَِمُ» [الحج: ]:٠‏ لأنَّ بعد الألف حرفين» وكذلك قوله: لوج 
ينكر فيا َس أل ييا [الحج: ]4٠‏ والذي بعد الألف منه حرف مُشَدّد: و 
ودَوَابٌ. 

وقال خلف: سمعت يحيى بنّ آدم يحدّث عن ابن إدريس قال:. في المصاحف 
الأول الحرف الأوّل”" والثاني بغير ألف؛ فهذا حَُةٌ لمذهب-حمزة. وقال خلف: 
رأيت في مصحفي ينسب إلى قراءة ابن مسعود الأول بالألف. والثانيّ بغير ألف. 

وأما أفْعَل مِنْكء فلا.يقول أحدٌ من العرب في شِعره.ولا في غيره: هو أفعل 
منك منوّنًا ؛ لأنَّ «من» تقوم مَقامَ الإضافة» فلا يُجمعٌ بين تنوين وإضافةٍ في حرف؛ 


)١(‏ شرح ديوان لبيد ص٠۳۲‏ . فضلاً: رغبة في الفضل. وذو كرم: أي: ومنا ذو: كرم. 

() في (د): لتوقف» وفي (م): ليوقف»ء وفي (ي): ليوفق» والمثبت من (ز) و(ظ6::وهو الموافق “لما في 
المطبوع من الوقف والابتذاء لابن الأنباري 0۳1۹/١‏ والكلام. منه. 

(۳) بعدها في (د) و(م): بالألفء. وهوءخطأ. . 
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{o۳ 
لأنهما دليلان من دلائل الأسماء» ولا يجمع بين دليلين؛ قاله الفرّاء وغيره.‎ 
قوله تعالى : اا5 جمع عُلَ» عل بها أيديهم إلى أعناقهم. وعن جُبير بن‎ 
ثُمَيرء عن أبي الدرداء كان يقول: إرفعوا هذه الأيدي إلى الله جل ثناؤه قبل أن تُغل‎ 
بالأغلال. قال الحسن : إن الأغلال لم تُجعل في أعناق أهل النار لأنهم أعجزوا‎ 
الربٌّ سبحانه» ولكن إذا طغى [بهم اللهب» أرسبتهم في النار]”" .لوَسَهِير» تقدّم‎ 
0 القولٌ‎ 


- 


قوله تعالى: 3إا رار يدرو ين كأين کہ برجا كارا @ عا بتر 
يها عاد متها مرا 9© » 
قوله تعالى: «#إنَّ الابرار سرون من کاس الأبرار: أهل الصدق» واحدهم بر 
وهو مّن امتثل أمرّ الله تعالى. وقيل: البَّرَ: الموحٌّد. والأبرار: جمع بارّء مثل: 
3 5 0 5 ت ٠. 5 aa‏ (2. 
شاهد واشهاد. وقيل: هو جمع بَرّء مثل: نهر وأنهار؛ وفي الصحاح ٠‏ وجمع 
البْرَ: الأبرارء وجمع البار: البرّرة» وفلان يبر خالقّه رر أي يطيعه » والأم ر 
ولا 
وروی ابن عمر عن رسول الله ل قال: «إنما سمّاهم الله جل ثناؤه الأبرار؛ 
لأنهم بَرُوا الآباء والأبناء» كما أنَّ لوالدك عليك حمّاء كذلك لولدك عليك حقًا»“. 


لق نقله المصنف عن الوقف والابتداء ۳۷١ /١‏ . والكلام بتمامه فيه. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ١١/١7‏ » وأورده السيوطي في الدر المنثور ٤٤/٤‏ » وما بين حاصرتين منهما. 
ووقع في (ظ) و(م): ... ولكن إذلالاً. 

. 14۰ = 4/۱۳ )۳( 

(4) مادة (برر)ء وينظر إعراب القرآن للنحاس 0 . وتفسير البغوي 177/5 . 

)٥(‏ أخرجه أبن عدي في الكامل ١770/5‏ من طريق عبيد الله بن الوليد الوصّافي وقال: لا يتابع عليه. 
وأخرجه من هذا الطريق البخاري في الأدب المفرد (٤4)ء‏ وابن أبي حاتم 847/5 (4180) موقوفاً. 
قال ابن كثير عند تفسير الآية (۱۹۸) من سورة آل عمران: والموقوف أشبهء والله أعلم. وقال السيوطي 
في الدر المتثور ٠١١/۲‏ : والموقوف أصح. 
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9 م 


وقال الحسن: الجر الذي لا يؤذي الذَّرٌ رر وقال قعادة: الأبرار: الذين يؤدون حى 


الله ويوفون بِالتَذْر”") . وفي الحديث ::«الأبرار الذين لا يؤذون أحدًا»”". 


شرن بن أسن» أي : من إناء فيه الشراب. قال ابن عباس: يريد الخمر. 
والكأس في اللغة: الإناء فيه الشراب» وإذا لم يكن فيه الشراب لم يسم م كاسًا”؟؟. قال 
عمرو بن كُلثوم : 
متلق" اتا عا مور وكان الا مزاع الا 

وقال الأصمعيّ: يقال: صَيَنْتَ عتا الهدية أو ما كان من معروف تَضْيِنُ صَبْنًا : 
بمعنى كَمَفْتَ ؛ قاله الجوهري. 

كن مرها أي : شَوْيُها وخلظها؛ قال حسّان: 
E‏ يكون e‏ و 

ومنه مزاج البدن» وهو ما يمازجه من الصفراء والسوداء» والحرارة والبرودة. 

افا قال ابن عباس : هو اسم عين ما في الجنة» يقال له: : عين الكافور. 
أي: يمازجه ماءٌ هذه العين التي تسمّى كافورًا. وقال سعيد عن قتادة: نمرج لهم 
بالكافور وتختّم بالمسك. وقاله مجاهد. وقال عكرمة: مِرّاجها طعمها”". وقيل: إنما 


)00 أخرجه ابن أبي حاتم 845/7 (1581). 

(۲) النكت والعيون ٠١١/١‏ . 

(۳) لم نقف عليه. 

(4) معاني القرآن للزجاج 708/6 . 

)٥(‏ في (ظ): صددت» وهو موافق لما في شرح القصائد المشهورات لابن النحاس صا٩‏ » وشرح 
التبريزي ص٠٠۲‏ . والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في شرح الزوزني ١١9‏ + والصحاح 
(صبن). 

(5) الديوان ص۸ » والخزانة ۲۲١/۹‏ . قال البغدادي: السبيئة: الخمر التي تُسبأء أي : تشترى. وبيت 
رأس: موضع: : وقيل: بيت: موضع الخمرء ورأس: اسم للخمّار. وقيل: الرأس هنا بمعنى الرئيس» 
أي: من بيت رئيس. قال اللخمي : ا 

(۷) تفسير البغوي ٠.٤۲۷ /٤‏ وقول قتادة أخرجه الطبري ٥۳۹/۲۳‏ . 
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الكافور في ريحها لا في طعمها'. وقيل: أراد كالكافور في بياضه وطیب رائحته 
وبرُده؛ لأن الكافور لا يشرب؛ كقوله تعالى: حى إِدَا جَمَلُمُ ن [الكهف:41] أي : 
كنار. وقال ابن كَيْسان: طيّب بالمسك والكافور والرّنجبيل”". وقال مقاتل: ليس 
بكافور الدنيا. ولكن سمّى الله ما عنده بما عندكم حتى تهتدي لها القلوب”". وقوله: 
کن e‏ «كان» زائدة» أي : : من كأس مزاجها كافورٌ. 

ا يشرب با عِبَادُ أ قال الفرًاء : إِنَّ الكافور اسم لعين ماءٍ في الجنة؛ 
E‏ وقيل: ھی 
حال من المضمّر في يزاجها». وقيل: نصب على المدح؛ كما يُذگر الرّجل فتقول: 
العاقل اللبيبَ» أي : ذكرتم العاقل اللبيبَ؛ فهو نصب بإضمار: أعني. وقيل: يشربون 
عينًا”*". وقال الزجًاج: المعنى: من عين. 

ويقال: كافور وقافور. والكافور أيضًا: وعاء طلع النخل» وكذلك الكُقُرَى؛ قاله 
الأصمعي. 
وأما قول الراعي: 
تكسو المفارق واللَّبَاتِ ذا أرَج 2 ين فُضب مُعْتَلِف الكافور دراج 
فان الط الذي يكون فة السك نهاري سل للت فل كا 


. ٩۷/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ٤۲۷/٤‏ . 

)۳( ذكر قوله مختصراً الواحدي في الوسيط ٠٠٠ /٤‏ » وينظر تفسير أبي الليث 470/7 . 

. ٤٨۹/١ وينظر المحرر الوجيز‎ » ٠٠١ /۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) هذه الأقوال في معاني القرآن للأخفش ۷۲۲/۲ » وإعراب القرآن للنحاس ٩۷/٩‏ - 48 » والكشاف 
6 . 

(7) في معاني القرآن 508/0 . 

(۷) الصحاح (كفر)ء وبيت الراعي في ديوانه ص۳۲ . اللبّات: جمع لَبّة: وهو المنحر. القُضُّب: المِعّى. 
الأرج : الطيّب الرائحة. دَرّاج: يذهب ويجيء ل و : أراد 
المسك». > فجعله من قصب ظبي المسك. 
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رب يه قال الفرّاء””2: يشرب بها ويشربها سواء في المعنى» وكأنَ #يشرب 

بها» يَرْوَى بها ويمع ؛ وأنشد: 
قال: ومثله: فلان يتكلّم بكلام حسن» ويتكلّم كلامًا حسمًا. وقيل: المعنى : 
يشريها» والباء واعدة©. وف الباء بدل فين تغديرة» يشرب متها ء قاله القن . 


ًا نجرا فيقال: إن الرجل منهم ليّمشي في بيوتاته ويصعد إلى قصوره» 


وبيده قضيبٌ يشير به إلى الماء» فيجري معه حيثما دار في منازله على مستوى الأرض 
في غير أخدودء وس كنا معد لق على فور ودل قولة تال و هه 
يا عب لله يترا نيا أي : يُشقّقونها شَفَاء كما يفجر الرجل النهرّ هاهنا وهاهنا 
إلى حيث يريد. 

وعن ابن أبي تٽجيح› عن مجاهد : ايُمَجُرُونَها تفْجِيرًا: يقودونها حيث 
شاؤواء وتتبعهم؛ حيثما مالوا مالت معهم. 

وروى أبو مقاتل عن صالح بن سعيد» عن أبي سهل» عن الحسن قال: قال 
رسول الله : «أربع عيون في الجنة: عينان تجريان من تحت العرش» إحداهما التي 
ذكر اللهُ: (يُمَجَرُونّها تَفْجِيرًاه والأخرى [الزنجبيل]ء والأخريان نَضَّاخْتانَ من فوق 
العرش» إحداهما التي ذَّكَرَ الله : «سَلْسَبِيلًا»: والأخرى التَّسْنيم؛. ذكره الترمذي 


. ۲٠١ /۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في مختار الصحاح: نقع بالماء: رَوِيّ» وشَرِبَ حتى نقع» أي : شفى غليله . 

(*) قائله أبو ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين 05/١‏ » والخزانة ۱۹۳/۳ (دار صادر). قال 
البغدادي: متى لجج» أي: من لججء أو في لجج» أو وسط لجج. ونئيج: مر سريع. 

(4) تفسير البغوي ٤۲۸/٤‏ » والمحرر الوجيز ٤٠١/١‏ . 

(5) في تأويل مشكل القرآن ص۳۰٤‏ . 


(1) أخرج قوله الطبري 04٠/17‏ بنحوه. 
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الحكيم في «نوادر الأصول»“؛ وقال: فالتسنيم للمقرّبين خاصّة شربًا لهم» والكافور 
للأبرار شرباً لهم؛ يُمزج للأبرار من التسنيم شرابُهم» وأما الزنجييل والسلسبيل 
فللأبرار منها مزاج . هكذا ذكره في التنزيل » وسكت عن ذكر ذلك لمن هي شِرْبٍ» 
فما كان للأبرار مزاج» فهو للمقرّبين صِرفء وما كان للأبرار صِرف» فهو لسائر أهل 
الجنة يزاج. والأبرار هم الصادقونء والمقرّبون هم الصّدّيقون. 
قوله تعالى: بن لر وان يما كان شرم مستطيا © وَيطْهمُونَ العام عل 
ی وشیا یا ایا © إا ینک لہ اہ لا زد ینک ج ولا شا © 4 
قوله تعالى: يون ذر4 أي: لا يُخلفون إذا نَذَروا. وقال مَعْمّر عن قتادة: بما 
فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحجٌ والعُمْرة وغيره من الواجبات”". 
وقال مجاهد وعكرمة: يوفون إذا نذروا في حقٌّ الله جل ثناؤه””. وقال الفدّاء©) 
والجرجاني: وفي الكلام إضمارء أي: كانوا يوفون بالنذر في الدنيا. والعرب قد تزيد 
مرة «كان» وتحذف أخرى. 
والنذر: حقيقته ما أوجبه المكلّف على نفسه من شيء يفعله. وإن شئت قلت في 
حَدَّه: النذر: هو إيجاب المكلّف على نفسه من الطاعات ما لو لم يوجبه لم يَلْزْمه. 
وقال الكليخ + ايرقون ادن أي نمرون البيوو" وال و اده فد قال 
الله تعالى :ثم ليَقَصُوا تَنَكَهُمْ وَلُْوضُوأ نوُم [الحج:۲۹] أي: أعمال نسكهم 
التي ألزموها أنفسَهم بإحرامهم بالحج. وهذا يقوّي قول قتادة» وأنَّ النذر يندرج فيه ما 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه» وقد ذكره المصنف في التذكرة ص۷٠٥‏ ونسبه أيضاً للحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول في الأصل التاسع والثمانين» ونقل كلامه الآتي. وأورده السيوطي في الدر المنثور 
"٠٦‏ وعزاه لنوادر الأصول أيضاً. وما بين حاصرتين منه. 

(۲) أخرجه الطبري ٥٤۲ - ٥٤۱/۲۳‏ > وذكره البغوي 458/4 . 

(۳) تفسير البغوي 458/4 . 

(5) في معاني القرآن 5157/7 . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١١1/7‏ بنحوه. 


£0۸ سورة الإنسان: الآيات 7 ۔ ۹ 


التزمه المرءٌ بإيمانه مِن امتثال أمر الله؛ قاله القشيري. 

وروى أشهب عن مالك أنه قال: «يوقون بالئَّذْرِ»: هو نذر العتق والصيام 
والصلاة: وروئ :فة أو يكر ين عد العريز قال + قال مالك #يوفون ادر قال: 
اندر هو اين 

قوله تعالى: 9وَيَافْونَ»ه أي: يحذرون رما أي: يوم القيامة 0 2 
طبرا أي : عاليًا داهيًا فاشيّاء وهو في اللغة: معدا والعر ت تقول اشتطا 
الصدع في القارورة والرّجاجة واستطال : إذا امتدً"؛ قال الأعشى : 
راو ا ٠.‏ و خا غاي ا اطا 

ويقال : استطاز الحريق: إذا انتشر.:واستطاز الفجر: 'إذا انعشر الو : 

وقال حسان: 
وعنان فان اوي لوي کر 

وكان قتادة يقول: استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماواتٍ والأرض" 
وقال مقاتل: كان شرّه فاشيًا في السماوات فانشقّت» وتنائرت الكواكب» وفزعت 
الملائكة» وفي الأرض تُسِفت الجبالٌ وغارت المياء“ 


قوله تعالى : : #وَيِظهِمُونَ ألطعام عل حب قال ابن عباس ومجاهد: : على قله وحبّهم 


١ (00)‏ أحكام القرآن لابن العربي 5/ ١840‏ . 

)١(‏ الكلام في معاني القرآن للفراء 7١7/7‏ بنحوه. 

(۳) في (د) وتفسير الطبري 0147/17 : أثأرت» وفي الديوان ص١٤٠‏ : أورثت» والمثبت من (ظ) و(م) 
وهو موافق لما في المحرر الوجيز 24٠١/0‏ وأَسْأرَتْء أي: أَبْقَتْ . 

)٤(‏ تفسير غريب القرآن ص۲٠٥٠‏ ؛ وينظر الصحاح (طير). 

. ۳٤۱/۲۰ الديوان ص۱۱۰ . وسلف‎ )٥( 

(5) أخرجه الطبري 557/77 . 


(۷) الوسيط للواحدي 5٠٠/4‏ » وتفسير البغوي 574/5 . 
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إيّاه وشهوتهم له. وقال الداراني: على حبٌ الله"“. وقال الفُضَيل بن عياض : على 
حبٌ إطعام الطعام. وكان الربيع بن َم إذا جاءه السائل قال: أطعموه سكرّاء فإنَّ 
الربيع يحب السكر”". 

«يسكيِا» أي: ذا مسكنة. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: هو الطرّاف 
يسألك مالك. 

ووا آي : من يتامى المسلمين. وروی منصور عن الحسن: أن يتيمًا كان 
يحضر طعام ابن عمرء فدعا ذات يوم بطعامه. وطلب اليتيم فلم يجده. وجاءه بعد ما 
فرغ ابن عمر من طعامه» فلم يجد الطعام» فدعا له بسَّويق وعسل؛ فقال: دونك 
هذاء فوالله ما عُبنتَ؛ قال الحسن وابن عمر: والله ما عبن. 

وا أي : الذي يؤسر فيحبس. فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: الأسير 
من أهل الشّرك يكون في أيديهم. وقاله قتادة. وروی ابن أبي نَجيح عن مجاهد قال : 
امبر قو الرس وكذا سعد و ين عط هو المسلم يُحبس بحق“. 
وعن سعيد بن جبير مثل قول قتادة وابن عباس. قال قتادة: لقد أَمَرّ الله بالأسرى أن 
يُحسَنّ إليهم» وإنَّ أسراهم يومنذ لَأهل الشّركء وأخوك المسلم احق أن تطعمه. 
وقال عكرمة: الأسير العبد"“. وقال ابو حمزة التُمَائقٌ : الأسير المرأة» يدل عليه قرله 
عليه الصلاة والسلام: «استوصوا بالنساء خيرّاء فإنهنَ عَوَانٍ عندكم»" أي : أسيرات. 


. ٥٤۳/۲۳ وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ › 4٠١/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 401/17 - 407 » وأبو نعيم في الحلية ٠١١/۲‏ . 

. ٥٤١ - ٥٤٤/۲۳ أخرجه الطبري‎ )۳( 

)٤(‏ تفسير البغوي ٤۲۸/٤‏ بنحوه. 

() أخرجه الطبري ٥٤٤/۲۳‏ . 

() النکت والعيون 1557/5 . 

(۷) المحرر الوجيز ٠ ٤١١٠/١‏ والحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه )۱۸١١(‏ من حديث عمرو بن 


الأحوص #. وقوله منه: #استوصوا بالنساء خيرا» أخرجه البخاري (o14‏ ومسلم (E1۸)‏ من 
حديث أبي هريرة ##. وسلف ٩٤/۳‏ . 


ا سورة الإنسان: الآيات ۷ ۔ 9 


وقال أبو سعيد الحُدري: قرأ رسول الله 4#: «وَيُظِعِمُونَ الطََعَامَ عَلَى حب مسكيناً 
وَيَتِيمًا وَأسِيرًا» فقال: «المسكين: الفقيرء واليتيم: الذي لا أب له» والأسير: 
المملوك والمسجون» ذكره الثعلبي. 

وقيل: نسم إطعامّ المسكين آيةٌ الصدقات؛ وإطعامٌ الأسير السيفُ؛ قاله سعيد بن 
جين 27.:وقال غيره: : بل هو ثابثُ الحكم» زإطعام اليغيم والمسكين على الي 
ا إلا أن يتخيّرٌ فيه الإمام. 

الماوردئ: ويحتمل أن يريد بالأسير الناقص العقل؛ لأنه في أسْر حبْله 
وجنونه» وأسرٌ رٌ المشرك انتقام يقف على رأي الإمام؛ د 

وعن عطاء قال : الأسير من أهل القبلة وغيرهه””© 

قلت: وكأنَّ هذا القولّ عام يبجمع جميع الأقوال» ويكون إطعام الأسير المشرك 
فرب إلى الله تعالى؛ غير أنه من صدقة التطوع» فأما المفروضةٌ فلا. والله أعلم. 
ومضى القولٌ في المسكين واليتيم والأسير واشتقاقي ذلك من اللغة في «البقرة» 
مستوفى » ادل 

قوله تعالى: إت شيك به آل أي: يقولون بألسنتهم للمسكين واليتيم 
والأسير: إِنّمَا نُظعمكم» في الله جل ثناؤه فزعًا من عذابه وطمعًا في ثوابه «لَا زر 
َي جه أي : مكافأة طبلا شَوُرا»ه أي : ولا أن نوا علينا بذلك؛ قال ابن عباس : 
كذلك كانت نيّاتهم في الدنيا حين أطعموا. وعن سالم» عن مجاهد قال: أما إنهم ما 
تكلّموا به» ولكن عَلِمه الله جل ثناؤه منهم» فأثنى به عليهم؛ ليرغب في ذلك راغب. 
وقالة هين ن خب بتكام عنه المشيري: 


. ٤٠١/١ وينظر المحرر الوجيز‎ » ٠١١/١ النكت والعيون‎ )١( 
. ۱٦۷/٦ في النكت والعيون‎ (۲) 

(۳) أخرجه الطبري ٥٤٥/۲۳‏ . 

. احرف‎ «FY « ۲4 /Y (€) 

(0) أخرج قولهما الطبري 0475/77 . 
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وقيل: إن هذه الآيةَ نزلت في مُظعِم بن ورقاء الأنصاريٌ؛ نذرَ نذرًا فوفى به0"©. 
وقيل: نزلت فيمن تكفل بأسرى بدر» وهم سبعة من المهاجرين: أبو بكرء 

5 )۲( 5 ۰ 
وعمر» وعليّ» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد ‏ »© وأبو عبيدة #5 ؛ ذكره 


الماوردي. 
| )0 
وار 


وقال أبو حمزة الثُمَالي : بلغني أنَّ رجلا قال: يا رسول الله أطعمني فإني والله 
مجهود؛ فقال: «والذي نفسي بيده ما عندي ما أطعمكء ولكن اطلب». فأتى رجلا 
من الأنصار وهو يتعشَّى مع امرأتهء فسألهء وأخبره بقول النبيئ ؛ فقالت المرأة: 
أطعمه واسقه. ثم أتى النبيّ ا يتيمٌ فقال: يا رسول اللهء أطعمني فإني مجهود. فقال: 
«ما عندي ما أطعمك» ولكن اطلب» فاستطعم ذلك الأنصاريً» فقالت المرأة: 
اطعمه واسقه» فأطعمه. ثم أتى النبئ ل أسير فقال: يا رسول الله أطعمني فإني 
مجهود. فقال: «والله ما معي ما أطعمك» ولكن اطلب» فجاء الأنصاريّ فطلب» 
فقالت المرأة: أطعمه واسقه. فنزلت: #إوطمموة الطعام عل حي سكا وتا وأا 
ذكره الثعلبيّ. وقال أهل التفسير: نزلت في علىٌ وفاطمة رضي الله عنهما وجارية لهما 
اسمها فضة. 

قلت: والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار» ومّن فعل فعلا حسًا؛ فهي عامّة. 
وقد ذكر النقّاش والتّعلبِيُ والقشيريٌ وغير واحدٍ من المفسّرين في قصة علي وفاطمة 
وجاريتهما حديثًا لا يصح ولا يثبت» رواه ليث عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله 


)١(‏ نسبه الماوردي في النكت والعيون ١58/57‏ لجابر. 
)۲( في النكت والعيون 7/5 : وسعيد» وهي غير واضجة في (ي). 


(۳) تفسير البخوي ٤۲۸/٤‏ وأورده أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير 8/ 477» وذكر أن الأنصاريٌ هو 
أبو الدحداح. 
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عر وجل : يون يألذر ويخاوْنَ يونا كان سر مُستطيرا . ويطممُونَ الطعام عل حْيَيء مسكينا يتما 
ريا قال: مرض الحسن والحسين فعادهما رسول الله بء وعادهما عمومة 
العرب؛ فقالوا: يا أبا الحسن ‏ ورواه جابر الجُعْفيّ عن قَنْبّر مولى علي قال: 
مرض الحسن والحسين حتى عادهما أصحاب رسول الله بء فقال أبو بكر #: يا 
أبا الحسن. رجع الحديث إلى حديث ليث بن أبي سَّلِيمٍ ‏ لو نذرتَ عن ولدك 
را وكل تلو اليس لوقا فلس بشي فقال : إن برأ ولدي» صمت لله 
ثلاثةً أيام شكرًا. وقالت جارية لهم نوبيّة: إن بَرأً سيّداي» صمت لله ثلاثة أيام شكرًا. 
وقالت فاطمة مثلّ ذلك. وفي حديث الجُعْفي : فقال الخ رالعيون: علبيا ميل 
ذلك . فألبس الغلامان العافية» وليس عند آل محمد قليلٌ ولا كثير» فانطلق علي إلى 
تتمعون ين شارا الخببيرية ركان يووديا > قاقر دنه فلا ار من شير 
فجاء به فوضعه ناحيةٌ البيت» فقامث فاطمة إلى صاع فطحنته واختبزته» وصلَّى علي 
مع النبئّ يو ثم أتى المنزل» فوّضع الطعام بين يديه. وفي حديث الجعْفيَ: فقامت 
الجارية إلى صاع من شعير فخبزت منه خمسة أقراص» لكل واحدٍ منهم قرص» فلما 
مضى صيامهم الأوّل» وضع بين أيديهم الخبز والملح الجريش؛ إذ أتاهم مسكين» 
فوقف بالباب وقال: السلام عليكم آهل بيت محمد. في حديث الجُعْفي: آنا مسكين 
من مساكين أمة محمدٍ ل وأنا والله جائع؛ أطعموني أطعمكم الله على موائد الجنة. 
. فسمعه على #» فأنشأ يقول: 


فال" ال ليقي يان سي الكاس اج 


. في (م): ولديك شيئاًء وفي نوادر الأصول ص74 : ولديك نذراً‎ )١( 

)۲( في (م): ولداي. 

() في (د): جبارء وفي (ظ): جابر» وفي (ز) و(ي): جار. والمثبت من (م). 
(4) في النسخ الخطية: آصع. ْ 
() في (د) و(ز) و(ي): أفاطم» وفي (ظ): أفاطمة. 

(7) في النسخ الخطية: السداد. 
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ESE REE 
يشكو إلى الله ويستكين‎ 
رين‎ E E كر اسن‎ 
وللبخيل موقف مهين‎ 
شرابه الحميم والفشلين‎ 


قدقامبالبابٍلهحنين 
يشكوإلينا" جائ حزين 
وا ق ت 
حرّمهااللِةعلىالضصّنين 
تهويبهالنارإلى سجين 


ويدخلالجنةأيّ جين 


فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقول: 


الت "فى الي اله ساف 


أرجو إذا أفنيْعك ذا المجاعه 


ما بي من لوم ولا رضاعهة 
أن ا الاعنماز واا ك 


وأدخل الجنةً لي شفاعه 
فأطعموه الطعام» ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئًا إلا الماء القَرَّاح» فلما 
أن كان في اليوم الثاني قامت إلى صاع فطحنته واختبزته» وصلَّى علي مع النبئ لاء 
ثم أتى المنزل» فوضع الطعام بين أيديهم ؛ فوقف بالباب يتيم فقال: السلام عليكم 
أهل بِيتِ محمد» يتيم من أولاد المهاجرين» استشهد والدي يوم العقّبة. أطعموني 
أطعمكم الله على موائد الجنة. فسمعه عليٌ فأنشأ يقول: 


فاطم بنت النسَبِيدٍ الكريم 


)١(‏ في (د) و(ي): إليهاء وفي (ز) و(ظ): إلى الله. 


(۲) في النسخ الخطية: وفاعل الخير سيستبين. 


)۳( في (د) و(ز) و(ي) : عدیت» وفي (م): غديت. 


(E) د‎ 3 


)£( الرنيم: المستلحق في قوم لسن منهم ء والدّعي» واللئيم المعروف بلؤمه أو شره. القاموس (زنم). 
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لقداتىاللةبني اليتيم مَنْيَرحماليومَيكنرحيم 
و ال ا ك I E ETE‏ 
الا يجوز السراظ المسفقيم. برد قي التار إل التجحيهم 
شرابُه الصديد والحميم 
فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقول : 
أطهمه السيوم ولا آأبالي ووثرالنلاعلىعيالي 
اشتواجياعا وق ائيالي أصغرهميقكَلُ في القتال 
بِكَرَْلَايُقتَلْباغتيال ياويللِلقاتلمغْوبال 
رالتاز إلى ستفتال وفييديهالعُل والأغلال 
ُبُولةٌ زادت على الأكبال 
فأطعموه الطعام» ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيئًا إلا الماء القَرّاح"؛ فلمًا 
كانت في اليوم الثالث» قامت إلى الصاع الباقي فطحنته واختبزته» وصلَّى علي مع 
النبئ يو ثم أتى المنزل» فوضع الطعام ب بين أيديهم؛ إذ أتاهم أسيرء فوقف بالباب 
فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد» تأسروننا وتَشُدُوننا ولا تُظعِموننا! أطعموني 
فإني أسيرٌ محمد. فسمعه عليٌ فأنشأ يقول: 
فاطة يابنت‌النبيّأحمد بنتنبيسييمسوذ 
سما الله فهومحمد قدزانهاللهبخشن‌أغيد 


ا ا و اقلت في سكم جه 


)١(‏ في (م): قد حرم الخلد على اللئيم. وليس بشيء. 
(۲) أي: الذي لا يشوبه شيء. الصحاح (قرح). 

(۳) في (د) و(ز) و(ي): أفاطم. 

)٤(‏ في (م): وسماه. 
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يشكوإليناالجوع قدتمدّه من يطعم اليوميجده في غد 
عندالعلي الواحدالموخحد مايزرع الزارع سوف يَحصد 
أعطيهلالاتجعليهأقعد 
فأنشأت فاطمة رضي الله تعالى عنها تقول : 
لمِيَبِقَّممًاجاءغيرٌ صا قدذهبت كقي ممع الدراع 
ابناي واللههُماجياع ياربٌلاتتركهماضياع 
أبوهماللخير ذو اصطناء“ يصطنع المعروف بابتداع 
E‏ الراك ينيد الباع وماعلى رأسيّ من قناع 
EE‏ اك 2ن 
فأعطوه الطعام» ومكثوا ثلاثة أيام ولياليّها لم يذوقوا شيا إلا الماء القَرّاحَء فلما 
أن كان في اليوم الرابع» وقد قضى الله النذرء أخذ عليٌ بيده اليمنى الحسنٌّ» وبيده 
اليسرى الحسين» وأقبل نحو رسول الله ل وهم يرتعشون كالفراخ من شدَّة الجوع؛ 
فلمًا أبصرهم رسول الله 4# قال: «يا أبا الحسن! ما أشدَّ ما يسوؤني ما أرى بكم 
انطلق بنا إلى ابنتي فاطمة». فانطلقوا إليها وهي في محرابها قد لَصِقّ بطنها بظهرهاء 
وغارت عيناها من شدة الجوعء فلما أن رآها رسولٌ الله بل وعرف المجاعة في 
وجههاء بكى وقال: «واغوثاه يا الله أهل بيت محمدٍ يموتون جوعًا». فهبط جبريل 
عليه السلام وقال: السلام عليك» ربك يقرئك السلام يا محمدء خذه هنيئًا في أهل 


بيتك. قال: «وما آخذ يا جبريل؟» فأقرأه: هل أَنَّ عَلَ الْإنّنٍ مين يْنَّ ألدَهْرِ» إلى 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): هو صناعء والبيت ساقط من (ي). 

(؟) أي: ضخمهما. الصحاح (عبل). 

)۳( في (د): بساعء وفي (ظ): سباع وفي (ز) و(ي): نساع» والمثبت من (م)» والأنساع: جمع يسع : 
سَيْر ينسج عريضاً على هيئة أعنة النعال» تشد به الرحال. القاموس (نسع). 
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قوله: طوَيْظمِمُوتَ العام عل خیب تیا وا وير ٠‏ إا ینک لوہ ان لا زیڈ منک جر ا 
شور ». 

قال الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول)”"' : فهذا حديثٌ مُرْوّق 
مُزْيّفء قد تَطرَّف فيه صاحبه حتى تَشْبِّه على المستمعين» فالجاهل بهذا الحديث 
يعض شفتيه تًا ألا يكونّ.يهذه الصفةء ولا يعلمُ أن صاحب هذا الفعل مذموم؛ وقد 
قال الله تعالى في تنزيله: ونوك مادا شون كُلٍ المعو [البقرة:۲۱۹]» وهو 
الفضل الذي يَفْضل عن نفسك وعيالك» وجرت الأخبار عن رسول الله ل متواترة 
بأنَّ «خير الصدقة ما كان عن ظهر غِنّى)(" «وابدأ بنفسك ثم بمن تعول»" وافترض 
الله على الأزواج نفقة أهاليهم وأولادهم. وقال رسول الله 4#: «كفى بالمرء إثمًا أن 
يضيّع مَن يموت“ » أفيحسب عاقلٌ أن علا جهل هذا الأمرّء حتى أجهد صبيانا 
صغارًا من أبناء خمس أو ست على جوع ثلاثة أيام وليا ياليهنَ» حتى تَضوَّروا من 
الجوع. رقازك العيون منهم ؛ لخلاء أجوافهم» حتى أبكى رسول الله يك ما بهم من 
الجهد. هَبْ أنه آثَرَ على نفسه هذا السائلٌ» فهل كان يجوز له أن يَحْمِلَ أهله على 
ذلك؟! ومَبْ أنَّ أهله سمحت بذلك لعليّ» فهل جاز له أن يحمل على أطفاله جوع 
ثلاثة أيام بلياليهنَ؟! ما يروج مثلُ هذا إلا على حَمْقَى جهّال؛ أبى الله لقلوب متنبهة 
أن.تظنٌ بعلي مثلّ هذا؛ وليت شعري! مَن حفظ هذه الأبيات كل ليلة عن علي 


. 1٥ص‎ )١١( + 

(۲) قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد (١٤۷۷)ء‏ والبخاري .)١477(‏ وسلف 447/8 . 

فرق تو ام ل : لم أره هكذاء ليق ال من حديث أبي هريرة: 

... وابدأ بمن تعول» ولمسلم عن جابر في قصة المدبر في بعض الطرق: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء 

ا . اھ 
وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد (١٠٠۷)؛‏ والبخاري (1413): ومسلم »)۱۰٤۲(‏ وسلف 40/5 . 
وحديث جابر أخرجه أحمد ( ۰ ؛ ومسلم (4917). 

)٤(‏ أخرجه أحمد(5445)» وأبو داود (؟1795١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وسلف 
/ 6,,., 


وفاطمة» وإجابة كل واحدٍ منهما صاحبّه؛ حتى أذَّاه إلى هؤلاء الرّواة؟! فهذا وأشباهه 
من أخاذيث: آهل الشجون فيما أرى: بلغ أن قوماً يُتعلدون فى السجرة فبيقوق بلا 
حيلة» فيكتبون أحاديتٌ في السَّمّر وأشباهه» ومثل هذه الأحاديث مفتعلة» فإذا 
صارت إلى الجهابذة رمّوا.بها ورَيّفوهاء وما من شىء إلا وله آفةٌ ومكيدة» وآفة الدّين 
وگیده أكثر. 
قوله اا إا ضاف : من را يوم بوا طا o)‏ َه د 4 َر َلك اَلَو 
fler 021‏ معي م 4 
ولتلهم نضرة وسا 9© 

قوله تعالى: اتا اف من ربا يرما ا ا طبرا «عَبوسًا» من صفة اليوم» أي : یوما 
Ny‏ الم : نخاف يومًا ذا غبوس. مرا باتو 
الى لير قال الشاعر : 

0 N SE عسويو‎ EE 

وقيل: القمطرير: الشديد؛ تقول العرب: يوم قَمُطرير وقَمَاطر وعَصِيب بمعنى؛ 
وأنشد الفرّاء9 : 
بني عَمُناهل تَذْكُرونبلاتنا 2 عليكمإذا ما كانيومٌ قُمَاطِرٌ 

بضمٌ القاف. وَاقْمَطرٌ: إذا اشتد. 

وقال الأخفش: القَّمُطرير: أشدٌ ما يكون من الأيام وأطولّه في البلاء“؛ قال 
الشاعر: 


يعس 


. ٥٤4 ۰6٤۷/۲۳ أخرجهما الطبري‎ )١( 
دون نسبة. وتمامه:‎ ١77/57 زقف ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ 
` شديداً عبوساً قمطريراً تتخاله تزول الضحل فيه قرون المتاكب‎ | 
وهو في تفسير الطبري 6417/77 ء والضحاح (قمطر).‎ > ۲۱٣/۳ في مغاني القرآن‎ )( 
: ۲۷۹/۲ تفسير البغوي 459/5 » وقاله أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ )٤( 
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فَفِروا إذا ما الحربٌ ثارغبارها ولج بها اليوم العَبُوسُ المماطر 
وقال الكسائي : يقال: افْمَطرٌ اليومُ وَازْمَهَرٌ اقمطرارًا وازمهرارَاء وهو القَمُطرير 
والزَّمُهرير» ويوم مُفْمَطِرٌ: إذا كان صعبًا شديدًا؛ قال الهذليّ: 
بدو الحرب أَرْضِعما لهم مُتْمَطِرَة ومن بلق ينا ذلك اليوم هرب" 
وقال مجاهد: إِنَّ العُبوس بالشفتين» والقَمُطرير بالجبهة والحاجبين؛ فجعلها من 
صفات الوجه المتغيّر من شدائد ذلك اليوم؛ وأنشد ابن الأعرابيّ: 
يَعْدد على الصيديعودمُنكيز فيَفْمَطِرساعةويَكفَهِرٌ"” 
وال اوق 2 يقال :توصل قنطرينء أن مقهر ها نين الغييق: 
وقال الرجَاسٍ9 : يقال: امت الناقة: إذا رَفَعت ذتبها وجمّعت فُطرَيهاء 
ورّمّت بأنفها. فاشتقّه من القُظرء وجعل الميم مزيدة. قال أسد بن ناعصة”" : 
واصطليتٌ الحروبٌ في كل و ل اوري الصباح 
قوله تعالى: مهم اة أي : دفع عنهم مر دك الور أي: بأسّه وشدَّنّه 
وعذابه « I‏ أئ: آتاهم وأعطاهم حين لَمُوهء أي : رأوه #٤‏ أي : چ 


رو 


وسرورا» أي: حورا 


. 5١١/0 المحرر الوجيز‎ )١( 
وروايته : فمن يُلقّ منا يُلقّ سِيْدٌ‎ >» ۲٣ /۳ زفق البيت لحذيفة بن أنس الهذلي» وهو في ديوان الهذليين‎ 


هذيل: الأسد. 
(۳) النكت والعيون 3151/5 . 
(:) في (د) و(ظ) و(م): أبو عبيدة» والمثبت من (ز) و(ي)» وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 408/9 . 
(5) في (م): متقبض» وفي (ي): مقتبضء» وفي تهذيب اللغة: مقبض. 
(7). في معاني القرآن 709/0 » ونقل كلامه الزمخشري في الكشاف 197/54 . 


(۷) التنوخي. شاعر جاهلي قديم. له في أشعاره ألفاظ غريبة وحشية. وكان هو وأهل بيته نصارى. المؤتلف 
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قال الحسن ومجاهد: «نَضرَةًا في وجوههم اوَسُرُورًا) في قلوبهم. 
وفي النضرة ثلاثة أوجه: أحدها : أنها البياض والنّقاء؛ قاله الضححاك. الثاني : 
الحسن والبهاء؛ قاله ابن جبير. الثالث: أنها أثر النعمة؛ قاله ابن زير“ 
4 .- 7 م ر سه مم مك 02 مر عه سے 
7 تعالى : رھم يما صا ند ورا 07 مُتَكِنَ فا على الاريك لا يرون با 


و3 0304 


لا مهيا 02 ايه عَم طلا وَدلْلَتَ مُطُوتهًا تزيلا © 4 

قوله تعالى: وكرم يما صَبْأه على الفقر'". وقال القّرَظيَ: على الصوم. وقال 
عطاء: على الجوع”" ثلاثة أيام» وهي أيام النذر. وقيل: بصبرهم على طاعة الله“ 
وصبرهم عن معصية الله ومحارم“. و«ما»: مصدرية» وهذا على أنَّ الآية نزلت في 
جميع الأبرار ومّن فعل فعلا حسنئًا. 

وروى ابن عمر أنَّ رسول الله و سئل عن الصبر فقال: «الصبر أربعة: أوَّلها 
الصبر عند الصدمة الأولى» والصبر على أداء الفرائض» والصبر على اجتناب محارم 
الله» والصبر على المصائب»“ 

جنه و يا أي : أدخلهم الجنةً وألبسهم الحرير. أي: يسمّى بحرير الدنيا". 

RS ES 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وإنما ألبسه من ألبسه في الجنة عوضًا عن‎ 


)00( النكت والعيون ١۸ - 1١۸/١‏ » وقول الحسن أخرجه الطبري ٠٠١/۲۳‏ . 

(۲) ذكره البغري في تفسيره 479/4 عن الضحاك. 

() تفسير البغوي 479/4 . 

() النكت والعيون 158/5 . 

(5) ذكره النحاس في إعراب القرآن ٠٠١ /١‏ عن قتادة. 

»( لم نقف عليه وقوله منه: «الصبر عند الصدمة الأولى» أحمد (۸١٤۱۲)ء‏ والبخاري (۱۲۸۳). ومسلم 
7 من حديث أنس 4. وسلف ٤1۳/۲‏ . 


(۷) في (ظ): أي بدل حرير الدنيا. 
"1/1١ (N‏ . 
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حبسهم أنفسّهم في الدنيا عن الملابس التي حرم الله فيها. 

قوله تعالى : طتُتَكينَ فبا أي : في الجنة؛ ونصب «مُتَّكِيِينَ» على الحال من 
الهاء والميم في اجَرَاهُمْ) والعامل فيها «جزى» ولا يعمل فيها «صَبَرُوا؛ لأن الصبر 
إنما كان في الدنياء والاتّكاء في الآخرة” . وقال الفرًاء": وإن شعت جعلت 
«مَتَكتِين؟ تابعاء 0 

عل الْأَرَايِي» : السّرّر في الججّال"» وقد تقدّم“. وجاءت عن العرب أسماءً 
تحتوي على صفات: أحدها الأريكة» لا تكون إلا في حَبجَلة على سرير» ومنها 
ا رخو الكل الوا و عفرت ل تنك مغلا ولت اللثر تالا 
يُسئَّى ذَنُوبَا حتى تُملاء والكأس لا تسمى كأسًا حتى تُتْرَع من الخمر. وكذلك البق 
الذي تَهّدى عليه الهدية : هِهْدَىء فإذا كان فارعًا قيل: بق أو خجوان؛ قال ذو الرمّة 
ُدُوداً جَمَّتْ في السّير حتى كأنْما كباكذن بالمقراء ع اراتك“ 

أي : الفرش على السرر. 

لا به فا مناه أي : لا يرون في الجنة شدَّةَ حرٌ كحرٌ الشمس ل رتيا 


٠٠١/١ الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۲۱۹/۳ . 

(۳) تفسير البغوي ٤۲۹/٤‏ . والججال جمع: حَجَلة: وهي بيت يزين بالثياب والآسرّة والستور. الصحاح 
(حجل). 

. ۲۸/۱۳ ):( 

(5) في النسخ: خدودٌ جفت: . . » والمثبت من ديوان ذي الرمة»وشرحه 1۷۲۹/۳ › وقبله: ˆ 

إذا ومّعوا وهُناً كسّوًا حيث مرّتت من الجهد أنفاس الرياح الحواشك 

قال شارحه: وهناً: بعد مُدُوٌ من الليل. الحشك: أن تمر الرياح مختلفة مندفعة مجتهدة. جفت في 
السيرء أي: لم تطمئن. وقوله: كأنما يباشرن» يعني الخدود. المَغزاء: أرض غليظة ذات حصى. يقول: 
كأنهن إذا ومّعن على المَّعْرّاء وجدن بها مسنّ الأرائك من التعب. أي: ألقّوا أنفسهم بالموضع الذي 
ماتت الريح فيه» أي: سكنت من الجهد. أي: ألقوا أنفسهم فكانوا كسوة للمكان. وأراد: كسوا 
خدودهمء أي : صيروا المكان [الذي] ناموا فيه كسوة للخدود. 
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أي: ولا بردًا مُمْرصًا؛ قال الأعشى : 
مُتَعَُمةوطَمْلةكالْمَهَا قةلمترشمساولارنهريرا"“ 

وعن أبي صالح» عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله ل : «اشتكت النارٌ إلى 
رها عر وجل» قالت: يا ربّ! أَكَلَ بعضي بعضًاء فجَعَل لها نَفْسَين: تَمَسّا في 
الشتاء» ومسا في الصيف فشِدَّةٌ ما تجدون من البرد مِن زمهريرهاء وشدّة ما تجدون 
من الحرٌ في الصيف من سَمُومها». 

وعن النبيٌ بل أنه قال: «إنَّ هواء الجنة سَجْسَج ؛ لا حرٌ ولا برد" والسَّجْسَج: 
الظل الممتدٌ كما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. 

وقال مُرّة الهمداني: الزمهرير: البرد القاطع. وقال مقاتل بن حيّان: هو شيءٌ مثل 
رقوض الا يمرل من الستماء فى خاب البرى رقال امن عرد هو لون من 
العذاب وهو البرد الشديد حتى إِنَّ أهل النار إذا الوا فيه سألوا الله أن يعذّيهم 
بالنار ألفت سنة أهونَ عليهم من عذاب الزمهرير يومًا واحدًا. قال أبو النَجم : 

او کت ری ا کیت رم 

وقال ثعلب: الرّمُهرير: القمر بلغة طيّئ؛ قال شاعرهم : 

وليلةٍظلامهاقداعتَكرٌ تَطَعْتُهاوالرَنْهريرٌمارَةض) 


)١(‏ ديوانه ص١٠٤٠‏ . وفيه: مبئَّلةٍ الخَلْقَء مثل المهاة. . . » وقبله: 
قان بسحا اة على أنَّ في الطرف منهافتورا 

طفلة : رَخصة ناعمة. مبتلة الخلق: متناسقة الأعضاء بالغة الحسن. المهاة: بقرة الوحش. 

(؟) أخرجه الترمذي (50945), وابن ماجه )٤۳۱۹(‏ واللفظ له. وأخرجه أحمد (۷۷۲۲)» والبخاري 
(»؛» ومسلم (110) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة ه. وسلف الحديث ۳۷٠/۱۷‏ . 

(۳) لم نقف عليه مرفوعاًء وقد أخرجه ابن المبارك في الزهد ›)٠٠٠١(‏ وابن أبي شيبة ٠٠١/۱۳‏ عن 
عبد الله بن مسعود #5 موقوفاً. 

. ٠٥۲/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ لم نقف عليه. 

(0) النکت والعيون ١59/5‏ » والكشاف ۱۹۷/٤‏ > ووقع في (د)» والنكت والعيون: ما ظهر . 
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ويروى: ما ظهرء أي: لم يطلع القمر. فالمعنى: لا يرون فيها شمسا كشمس 
البفا'ولة عبرا هرانا نين فى فاح لاقل دتولا نهار لآن 
ضوء النهار بالشمس» وضوء الليل بالقمر. وقد مضى هذا المعنى مجوّدًا في سورة 
مريم عند قوله تعالى: ظوَظُمٌ رِدْقُهُمْ فبا رة وميا [الآية: 1]. 

وقال ابن عباس: بينما أهل الجنة في الجنة إذ رأوا نوراً ظنوه شمسًاء قد 
أشرقت بذلك النور الجنةء فيقولون: قال ربنا : «#لا يرون فا سسا ولا رمهررا فما هذا 
النور؟ فيقول لهم رضوان: ليست هذه شمس ولا قمرء ولكنّ هذه فاطمة وعليّ 
ضحكاء فأشرقت الجنّان من نور ضحكهماء وفيهما أنزل الله تعالى: هَل أن عَلّ 
لانن وأنشد: 
اا ا ال ا ي المدن يل اني 
وو ا ف واب ال جوا ي 

قوله تعالى : وداه عَم َا أي : ل الأشجار في الجنة قريبة من الأبرارء 
فهي مُظلَّة عليهم زيادةً في نعيمهم» وإن كان لا شمس ولا قمر تَمّ؛ كما أن أمشاطهم 
الذهبُ والفضة:» وإن كان لا وسخ ولا شَّعَت نَّمّ. ويقال: إِنَّ ارتفاع الأشجار في 
الجنة مقدار مئة عام» فإذا اشتهى ولي الله ثمرئّها تدانت منه حتى يتناولها. 

وانتصب ادانيةً» على الحال عطفًا على «مُتّكئين» كما تقول: في الدار عبد الله 
متكا ومرسّلةَ عليه الحبجَال. وقيل: انتصب نعنًا للجنةء أي: وجزاهم جنةً دانية» فهي 
صفةٌ لموصوف مخذوف. وقيل: على موضع «لا يرَّوْنَ فيها شمسّا.ولا زَمهريرًا» 
ويرون دانيةً. وقيل: على المدحء أي: دنت دانيةً. قاله الفراء". اظِلَالّهَاء الظلال 
مرفوعة بدانية» ولو قُرئ برفع «دانية» على أن تكون الظلال مبتداً و«دانية» الخبر 


)1( خبر واضح البطلان . 


(؟) في معاني القرآن ۲۱۱/۳ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/۰‏ » ومشكل إعراب القرآن ۲/ ۷۸٤‏ 
۷A0 -‏ . 
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لجازء وتكون الجملة في موضع الحال من الهاء والميم في «وجزاهُمْا. وقد قرئ 
بذلك”'". وفي قراءة عبد الله: «وَدَانِيَا عَلَيْهِمْ!؛ لتقدّم الفعل. وفي حرف أَبي: 
«وَدَانٍ»" رفع على الاستثئناف. 


وه 


وللت أي: سرت لهم #قطوثُهَاه أي : ثمارها ليد أي: تسخيرّاء 
فيتناولها القائمٌ والقاعد والمضطجع.ء لا يرد أيديّهم عنها بُعدّ ولا شوك؛ قاله قتادة. 
وقال مجاهد: إن قام أحد ارتفعت له» وإن جلس تدلّت عليه» وإن اضطجع دنت منه 
فأكل منها“. وعنه أيضًا: أرض الجنة من وَرق» وترابها الزعفران» وطيبها مِسْكُ 
أذفرء وأصول شجرها ذهب ووّرِق» وأفنانها اللؤلؤ والزّبرجد والياقوت» والثمر 
تحت ذلك كلّه؛ فمّن أكل منها قائماً لم تؤذه» ومّن أكل منها قاعدًا لم تؤذه» ومَّن 
أكل منها مضطجعًا لم تؤذِه“. وقال ابن عباس : إذا هَمّ أن يتناول من ثمارهاء تدلّت 
إليه حتى يتناولٌ منها ما يريد" . 
وتذليل القطوف: تسهيل التناول. والقطوف: الثمارء الواحد: قطف» بكسر 
القاف» سمّي به لأنه يُقظف. كما سمّي الجَنّى لأنه يُجنى. «تَذلياا» تأكيد لما وُصف 


2 


به من الذَّلَ؛ كقوله: وره زي5 [الإسراء:7١٠]‏ وم آله موس تًا 


ر 


[النساء: 1[ 


e Aten f 07‏ . اخ ممعي 1 EE‏ 
الماوردي”” 5 ويحتمل أن يكون تذليل قطوفها ان تبرز لهم من أكمامهاء وتخلص 
لهم مِن نواها. 


. الكشاف 197/5» والقرءاة شاذة‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ٠ ۲٠٠/۳‏ وإعراب القرآن للنحاس ٠١٠/١‏ . 
() القراءات الشاذة ص١١٠‏ » وإعراب القرآن ٠١١/١‏ . 

. 004 - 087/7 أخرجهما الطبري‎ )٤( 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة 940/١17‏ . 

(5) الوسيط للواحدي 507/5 . 

(۷) في النكت والعيون ١7١/5‏ . 


1١84 - 10 سورة الإنسان: الآيات‎ V٤ 


قلت: وفي هذا بعد؛ فقد روى ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان» عن حماد» عن 
سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: نخل الجنة: جذوعها زُمُرْد أخضرء وكَرَيُّها ذهب 
أحمر» وَسَعفها كُسُوة لأهل الجنة» منها مُقطّعاتهم وحُللهمء وثمرها أمثال القلال 
والدّلاء» اشد نياضًا من اللْبّنء:وأحلى من العسل» وألينُ من الربد؛ ليس فيه 
جه . 

قال أبو جعفر النكاس: ويقال: المذلّل : الذي قد ذلّله الماءء أي: أرواه. 
ويقال: المذلّل: الذي يُمَيْنُه أدنى ريح ؛ لتعغمته» ويقال: المذلّل: المُسَوّى؛ لأنَّ أهل 
الحجاز يقولون: در نَخْلكَ أي: سره ويقال: المُدَّنل: القريب المتناول؛ من 
قولهم : حائط ذَلِيلُ؛ أي: قصير. قال أبو جعفر: وهذه الأقوال التي حكيناها ذكرها 
أهل العلم باللغة وقالوها في قول امرئ القيس : 

وساقي كأتبوت ا المُدَلّره» 


قوله تعالى: وات 7 وا ين َة اواپ کات هابأ ©) قرا من 
دروا يبرا © وَيِسَقونَ فا فيها ب تجلا 8 عا فم فها سس نه 7 


الخدم إذا أرادوا الشراب 0 مِن فِضَّة». قال 7 957 2 فى الدنيا شىءٌ مما 


)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة (4784) من طريق ابن المبارك بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 
7۲ . وهناد في الزهد ۰)۹٩(‏ وابن أبي حاتم ۳۳۲۸/۱۰ (1417/048)» والحاكم ٤۷1 - ٤۷٥/۲‏ من 
طرق عن سفيان» به. وأخرجه المروزي في زيادات الزهد )۱٤۸۸(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي» عن 
سفيان» عن حمادء عن سعيد بن جبيز قال.. ولم يذكر ابن عباس. قال محققه: زاد في (ك): عن ابن 
عباس. اه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (۲۰۸۷۰) عن معمر» عن قتادة أو غيره» عن سعيد بن جبير قال.. 
ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما. الكَرّب» بالتحريك: أصل السَّعّف. وقيل: ما يبقى من أصوله في 
النخلة بعد القطع. العَجَمِء بالتحريك: النوى. النهاية (كرب) (عجم). 

(۲) شرح الديوان ص۱۷ . وصدره: وكشح لطيف كالجديل مخصّر. . قال شارحه: الكشح: الخصر. 
الجديل: زمام يتخذ من سيورء وهو ليّن. السقي: النخل المسقي. 


سورة الإنسان: الآيات 10 18 ¥0 


في الجنة إلا الأسماءء أي: ما في الجنة أشرف وأعلى وأنقى. ثم لم تُنْف الأواني 
الذهبية؛ بل المعنى : يسقون في أواني الفضة» وقد يسقون في أواني الذهب. وقد قال 
تعالى: «يطافٌ عَلَيّيِم صحاف ين ذهب وكاب [الزخرف:١7].‏ وقيل : نَبّه بكر الفضّة 
على الذهب؛ كقوله: سيل تقبحكُم الْحَرَّ» [النحل:١4]‏ أي: والبرد؛ فنبّه بذكر 
أحدهما على الثاني. 


والأكواب: الكيزان الام التي لا آذان لها ولا عُرّى» الواحد منها كوب؛ وقال 


0 E. 
صفاء الزجاج وهي من فضّة. وقيل : أرض الجنة من فضّة» والأواني تتخذ من تربة‎ 
رف لوعي وا ا ر شيء إل قد أعطيتم في‎ 
الدنيا شِبْهّه» إلا القواريرٌ من فضة". وقال: لو أخذت فضّةً من فضّة الدنيا فضربتها‎ 
حتى تجعلها مثل جناح الذّبَابِء لم تر مِن ورائها الماء» ولكن قوارير الجنة مثل‎ 
الفضّة في صفاء القوارير””.‎ 
مرا قيب قراءة العامة بفتح القاف والدال؛ أي : قَدّرها لهم | لسّقاة الذين‎ 
يطوفون بها عليهم. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أتوا بها على قَذْر رِيّهم بغير‎ 
زيادة ولا نقصان. الكلبي“: وذلك ألذ وأشهى؛ والمعنى: قدَّرتها الملائكة التي‎ 


. AT - ۸1/14 (1) 

9) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنشور 701/5 . 

ls (۳)‏ لحت المكاعب. والأثر ذكره أبو الليث في تفسيره ٤۳١/۳‏ » وأخرجه عبد الرزاق 
في التفسير ۳۳۸/۲ . والبيهقي في البعث والنشور (044. 

() ذكر قوله وقول مجاهد الماوردي في النكت والعيون 5/ ۱۷١‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 00۸/۲۳ .. 


۷٦‏ ْ سورة الإنسان: الآيات 10 ا 


تطوف عليهم. وعن ابن عباس أيضًا: قدّروها على يلء الكفٌ لا تزيد ولا تنقص› 
حتى لا تؤذيّهم بثقل أو بإفراط صِكّر. وقيل: إن الشاربين قَدَّروا لها مقادير في 
أنفسهم» على ما اشتهوا وقدّروا. 

وقرأ عبيد بن عمير” “ وَالشَعْبين وابن سيرين: «قُدّروها» بضم القاف وكسر الدال؛ 
أي: جعلت لهم على قدر إرادتهم. وذكر هذه القراءةً المهدوي عن علي وابن عباس 
رضي الله عنهما"؛ وقال: ومّن قرأ: «قُدّروها» فهو راجمٌ إلى معنى القراءة 
الأخرى»ء وكأن الأصل: دروا عليهاء فحذف حرف الجر؛ وَالجسن قدرت عليهم ؛ 
وأنشد سيبويه : 
آلَيْتَ حب العراقٍ الدّهرّاكله والحَبُ يأكله في القرية السُوسُ”" 

وذهب إلى أنَّ المعنى: على حب العراق. 

وقيل : هذا التقدير هو أنَّ الأقداح تطير فتغترف بمقدار شهوة الشارب؛ وذلك 
قوله تعالى : ا قيا أي: لا يَنْضُلُ عن الرّيّ ولا ينقص منه» فقد ألهمت 
الأقداح معرفةً مقدار رِيّ المشتهي حتى تغترف بذلك المقدار. ذكر هذا القولَ الترمذي 
الحكيم في «نوادر الأصول». 

قوله تعالى : وَبَْفَنَ ها كاه وهي الخمر في الإناء .کان بِرَاجَا ديلا «گان» 
صِلَّة؛ أي: مزاجها زنجبيل» أو كان في حكم الله زنجبيلا. عر لقا ا 
الشراب ما يُمزج بالزنجبيل لطيب رائحته؛ لأنه يَحذُو اللسان» ويَهضِم المأكول”* . 


)١(‏ في إعراب القرآن للنحاس ٠١7 - ٠١٠/١‏ : عبد الله بن عبيد بن عمير» وينظر القراءات الشاذة 
ص55١.‏ 

(؟) وذكرها عنهما وعن الشعبي ابن خالويه في القراءات الشاذة. 

(۳) قائله المتلمس» وهو في ديوانه ص40 » وسلف ۳۱۹/٤‏ . 

. ص۳۳۹‎ )٤( 


. وقوله: يحذوء أي: يقرص‎ » ١7١/5 النكت والعيون‎ )٥( 


سورة الإنسان: الآيات 10 ا VV‏ 


فرغبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهايةً النعمة والطيب. 
وال ال بعلن يفك ندر المراة: 
وكأن ظغهَالزنجبيلبه إذذْفْكَة وسلافة الخمر“ 
ويروى: الكرْم. وقال آخر: 
كاذ جديا مين ادا سيك لياف بكي ا 
ونحُوه قول الأعشى : 
كاذ ارقن والؤتكييب ,لبان يتيهاواريا مر 
وقال مجاهد: الزنجبيل: اسم للعين التي منها مزاج شرابالأنزار. وكذا قال 
ة: الرّنجبيل: اسم للعين التي يشرب بها المقرّبون صِرفاء وتُمزج ا 
ال وقيل : هي عينٌ في الجنة يوجد فيها طعمٌ الزنجبيل. وقيل : إن فيه معنى 
الشراب الممزوج بالزنجبيل. والمعنى: كأنَّ فيها زنجبيلا. 
«عَننا» بدل من كأس. . ويجوز أن ينتصب بإضمار فعل» أي: يُسقون عيًا””". 
ويجوز نصبه بإسقاط الخافضء أي: من عين» على ما تقدَّم في قوله تعالى: ًا 
شرب جا عِبَادُ أ [الآية:1] .طفِيبآ» أي : في الجنة. 
شي سيد السّلْسبيل: الشراب اللذيذء وهو قَعْلّلِيل من السَلاسة“؛ تقول 


)١(‏ هو من شعراء بكر بن وائل المعدودين» وخال الأعشى» يكنى أبا الفضةء واسمه زهير بن علس» وإنما 
لقب «المسيّب؟ ببيت قاله. وهو جاهلي لم يدرك الإسلام. الشعر والشعراء ٠۷٤/١‏ . 

(۲) الشعر والشعراء» والنكت والعيون ١17١/5‏ » والكشاف 198/54 » والمحرر الوجيز 417/8 . 

(۳) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص۳٤٠ ٠‏ وفيه: خالط فاهاء بدل: بات بفيها. الأري: عسل النحل. 
شار العسل واشتاره: جمعه. 

. الكشاف 198/5» وينظر ما قبله‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري 571/57 » وقول مجاهد في النكت والعيون 77١/5‏ . 

(7) تفسير البغوي 490/54 . 

() الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ۲/ ۷۸١‏ . 

(۸) في (د) و(م): السلالة» وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١7/0‏ . والكشاف ۱۹۹/٤‏ . 


۷۸ ۰ سورة الإنسان: الآيات 10 - 1۸ 


العرب: هذا كتراك سلس ولال وسلمسل وسلسبيل می أي: طَيِّبٌ الطعم 
لذيده. وفي الصحاح“: وتسلسل الماء في الحلق: جرىء وسَلْسَلْتُهِ أنا: صببته فيه 
وماء سَلْسَّل وسَّلْسَال: سهل الدخول في الحلق ؛ لعذوبته وصفائه» والسّلاسل بالضم 
مثله. وقال الزججاج(": السَّلْسَبيل في اللغة: اسم لما كان في غاية السّلاسة؛ فكأنً 
وغ جنا هقان" تيه ديه لعز كيل فی مول كيم اناا 
ونحوه عن ابن عباس : إنها الحديدة الجَرْي. ذكره الماوردي؛ ومنه قول حسان بن 
ثابت ذه : 
يَسْقُونَ مَنْوَرَد البَريصَ عليهمٌ ‏ بَرَدى يُصَمَّقُ بالرّحيتٍ السَّلسَل”' 
وقال أبو العالية ومقاتل: إنما سمّيت سَلْسّبيلا؛ لأنها تسيل عليهم في الطرق وفي 
منازلهم» تنبع من أصل العرش من جنة عَدْنٍ إلى أهل الجنة". وقال قتادة: سَلِسةٌ 
منقادٌ ماؤها حيث شاؤوا". ونحوه عن عِكرمة. وقال القَفَال: أي: تلك عين شريفة 
سل سيا إليها. وروي هذا عن علي ڪه“ . 


وقوله: سَ4 أي: إنها مذكورةٌ عند الملائكة وعند الأبرار وأهل الجنة بهذا 


)١(‏ مادة (سلل). 

(؟) في معاني القرآن 5311/0 . 

(۳). أخرج قوله الطبري 577/71 . 

)٤(‏ في النكت والعيون ۱۷١/١‏ عن مجاهد. 

(5) ديوانه ص٠۱۸‏ . البريص : موضع بدمشق كما في القاموس (برص). وفي التاج: يقال : البريص اسم 
للغوطة بأجمعها. 

. ٤١ /٤ تفسير البغوي‎ )7( 

(۷) أخرجه الطبري ٥11/۲۳‏ . 

(۸) الكشاف ۱۹۸/٤‏ » والنكت والعيون ۱۷١/١‏ . قال الزمخشري: وهذا غير مستقيم على ظاهره» إلا أن 
يراد أن جملة قول القائل: سل سبيلاء جعلت علماً للعين كما قيل: تأبط شراً... وهو مع استقامته في 
العربية تكلف وابتداع» :وعزوه إلى مثل علي هه أبدع. 


سورة الإنسان: الآيات 1١8‏ ۲۲ ۹ 


ماس ص 


الاسم. وصرف «سلسبيل»؛ لأنه رأس آية؛ كقوله تعالى: #الظئونا» و أَلسَّبِيلاً» 
[الأحزاب: 3٠١‏ 1۷]. 


کور 


قوله تعالى : طوف عم ولد علو ذا رام عيبت لول مشر @ ولا ت 

م کت یا وتک کیا © عم یاب سی حفر ونتف روا امار ين ف 

وسقلھم ریم سَرَبا طَهُورًا © إنّ مدا کان کک جرا ن سیر منک © 4 

قوله تعالى : روف علوم ودن دونه بيّن مّن الذي يطوف عليهم بالآنية؛ أي: 

ويخدمهم ولدان مُخْلّدون» فإنهم أخفٌ في الخدمة. ثم قال: «مُحَلّدُونَ» أي: باقون 
على ما هم عليه من الشّباب والقّضّاضة والحُسْنء لا يَهْرّمون ولا يتغرّرون» ويكونون 
غلن سن واحدة علق الارن وق لدو لا مر و وف نسوّرون 
مُقرّطونء أي : مُحلُونَء والتخليد: التحلية. وقد تقدّم هذا“ 


0-4 


«#إذا ريم حيبت ألا نرا أي : ظننتهم من حسنهم وكثرتهم وصفاء ألوانهم 
لؤلوًا مفرّقَا في عَرْصة المجلس» واللؤلؤ إذا نْئِر على بساط كان أحسنّ منه منظومًا”". 
وعن المأمون أنه ليلة زُقْتَ إليه بُوران بنت الحسن بن سهل» وهو على بساط 
منسوج من ذهب» وقد َعرّت عليه نساء دار الخليفة اللؤلوٌء فنظر إليه منثورًا على ذلك 
البساط» فاستحسن المنظر وقال: لله در أبي واس كأنه أبصر هذا حيث يقول: 
کان صُغرى وكُبرى من قَُوَاقِهِها(” 0 خضباءدرٌ على أرض من الذّهبٍ 
وقيل: إنما شبههم بالمنثور؛ لأنهم سرا في الخدمة» بخلاف الحور العين إذ 
شه باللؤلؤ المكنون المخزون؛ لأنهنٌ لا يُمتهِنّ بالخدمة. 


)1( 1۸71/۲۰ - لاما . 
(۲) الوسيط للواحدي ٠٠٤/٤‏ » وتفسير البغوي 47١/4‏ . 
(۳) في (ز) و(م): فقاقعهاء وكذا في العقد الفريد ۷۷/١‏ . والخزانة ۸/ ۲۷۷ . والمثبت من باقي النسخ» 


وهو الموافق لما في الديوان ص٠5‏ > وثمار القلوب للشعالبي ص١١٠‏ > ودرة الغواص ص۹٥‏ ¢ 
ومجمع الأمثال 6/١‏ » والكشاف 1994/5 » والكلام منه. 


1 سورة الإنسان: الآيات 214 ؟؟ 


قوله تعالى : لود را م ولت يها ون 6 كيرا» هنم »: ظرف مكان» أي: هناك في 
الجنة» والعامل في اثَمّ » معنى «رَأَيْتَ» أي : وإذا رأيت ببصرك انَّمّ». وقال الفرًّاء : 
في الكلام «ما» مضمرة؛ أي: وإذا رأيت ما ثم ؛ كقوله تعالى: قد تطح بتک 
[الأنعام: 94] أي: ما بينكم. وقال الزجُاج": «ما» موصولة ب «ثم» على ما ذكره 
الفاء: ولا يجوز إسقاط الموضول وترك الصّلةء ولكن «رَأَيْتَ» يتعدّى في المعنى 
إلى د والمعنى: إذا رأيت ببصرك اتَمّ2. ويعني ب انم) الجنة» وقد ذكر الفدّاء9) 
هذا أيضًا . 

والنعيم: سائر ما يتنم به. والمُلْك الكبير : استئذان الملائكة عليهم؛ قاله الْسَدّي 
وغيره. قال الكلبيّ: هو أن يأتيَ الرسولٌ من عند الله بكرامة من الُسُوة والطعام 
والشراب والتحف إلى ولي الله وهو في منزله» فيستأذن عليه؛ فذلك المُلْك العظيم. 
وقاله7 2 مقاتل ين سليمان. 

وقيل”*: المُلْك الكبير: هو أن يكون لأحدهم سبعون حاجبّاء حاجبًا دون 
حاجب؛ فبينما ولي الله فيما هو فيه من اللَّذّ والسرورء إذ يستأذن عليه ملك من عند 
الله» قد أرسله الله بكتاب وهدية وتحفةٍ من رب العالمين» لم يرها ذلك الوليُ في 
الجنة قظ› فيقول للحاجب الخارج: استأذن على ولي الله فان معي كتابًا وهدية من 
ف العالمين. فيقول هذا الحاجب للحاجب الذي يليه: هذا رسولٌ من رب العالمين» 
معه كتاب وهديّة يستأذن على ولي الله؛ فيستأذن كذلك حتى يبلغ إلى الحاجب الذي 
يلي وليّ الله» فيقول له: يا وليّ الله! هذا رسول نرت العالميق ادن عليك: 


. ۲۱۸/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 571/0 » ومثله في إعراب القرآن للنحاس ٠١/0‏ › والكشاف ١99/4‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۲۱۸/۳ . 

(4) في (ظ): وقال. وقول مقاتل والكلبي في الوسيط للواحدي ٤‏ ب وتفسير البغوي 57١/5‏ بمعناه. 


(0) قوله: وقيل» من (م). 


سورة الإنسان: الآيات ۱۹ _ ۲۲ ۸١‏ 


معه كتاب وتّحخفة من رب العالمين» أفيؤذن له؟ فيقول: : نعم! فأذنوا له. فيقول ذلك 
الحاجب الذي يليه: 00 له. فيقول الذي يليه للآخر كذلك» حتى يبلغ 
الحاجب الآخرء فيقول له: د نَعَم أيها المَلّك؛ قد أذن لك» فيدخل» تسل عليه 
ويقول: السَلامْ يقرئك السّلام» وهذه تحفة» وهذا كتاب من رب العالمين إليك. فإذا 
هو مكتوب عليه: من الحيّ الذي لا يموت» إلى الحيّ الذي لا يموت”'". فيفتحه فإذا 
فيه: سلام على عبدي ووليّي ورحمتي وبركاتي. يا وليّيء أمَا آن لك أن تشتاق إلى 
رؤية ربّك؟ فيستخفّه الشوق» فيركب البُرّاقَء فيطير به البُرّاقَ شوفًا إلى زيارة علّام 
الغيوب» فيعطيه ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وقال سفيان الثوري : رات لكي ا الما ا 
قوله تعالى: #والمليكة یخلت عتم ن کی باب . سم یکر يما صب ميك م فق »> 
[الرعد : 1-717 ؟]. 

وقيل: المُلْك الكبير: كون التّيجان على رؤوسهم كما تكون على رأس مَلِك من 
الملوك". 

وقال الترمذي الحكيم: يعني مُلْك التكوين» فإذا أرادوا شيئًا قالوا له: كن. وقال 
أبو بكر الورّاق: مُلْك لا يتعقّبه هُلْك. وفي الخبر عن النبئ : «إِنَّ المُلك الكبير 
هو: أدناهم منزلة ينظر في مُلْكه مسيرة ألفي عام» يَرَى أقصاه كما يرى أدناه» قال: 
«وإن أفضلهم منزلةً من ينظر في وجه ربّه تعالى کل يوم ا 


717 وار ع لا سس 


قوله تعالى: E‏ ثاب سند خضي وإستبرق # قرأ نافع وحمزة وابن محيصن: 


)١(‏ كذا في النسخ» ولعل المراد أنه خالدٌ فيها لا يموت. 

(؟) أخرجه الطبري ٥٦۷/۲۳‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ٤۲/۳‏ . 

() بعدها في (م): سبحان المنعم. والخبر لم نقف عليه» وأخرجه الترمذي (۳۳۳۰) بنحوه من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما . 


۲۲ 19 سورة الإنسان: الآيات‎ AY 


«عَالِيُهم) ناكف ارين" و ا ا را انه و و ا 
ورا «عالِيتهُم»”"' وبتفسير ابن عباس : أما رأيت الرجل عليه ثيابٌ يعلوها أفضل 
منها. 

الفرّاء: وهو مرفوع بالابتداءء وخبره: اثِيَابٌ سْنْدُسِ) واسم الفاعل يراد به 
الجمع. ويجوز في قول الأخفش أن يكون إفراده على أنه اسم فاعل متقدّم» واثِيابٌ» 
مرتفعة به وسَّدِّت مسد الخبرء والإضافة فيه في تقدير الانفصال؛ لأنه لم يمض”", 
وابتدئ به لأنه اختص بالإضافة. 

وقرأ الباقون: ١عَالِيَهُمُ»‏ بالنصب. وقال الفرًاء“ : هو كقولك: قَوْقَهمء والعرب 
تقول: قومّك داخلّ الدارء فينصبون «داخل» على الظرف» لأنه مَحل. وأنكر الزجَاج 
هذا وقال : هو مما لا نعرفه في الظروف» ولو كان ظرفًا لم يجز إسكان الياءء 
ولكنه نصب على الحال من شيئين: أحدهما : الهاء والميم في قوله: «يظوف عَلَيْهِمْ) 
أي: على الأبرار «وِلْدانٌ» عالياً الأبرارٌ ثيابُ سندس؛ أي: يطوف عليهم في هذه 
الحال» والثاني: أن يكون حالا من الولدان» أي : «إذا رأيتهم حَسِبْتَهِم لؤلوًا منثورًا» 
في حال علوٌ الثياب أبدائهم. 

وقال أبو علي : العامل في الحال إِمّا «لقَّاهم نَضْرةَ وسرورًا» وما «جزاهم بما 
صبروا» قال: ويجوز أن يكون ظرفا فصٌرف. ظ 

المهدوي: ويجوز أن يكون اسم فاعل ظرفا؛ كقولك: هو ناحية من الدارء 


. 417/0 السبعة ص554 » والتيسير ص۲۱۸ . وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) قراءة ابن مسعود في معاني القرآن للفراء ۲٠۹/۳‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/١‏ . 

(۳) في (م): يخصن» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في الحجة لأبي علي 05/7" . 
)٤(‏ في معاني القرآن 518/7 - ۲۱۹ . 

() في معاني القرآن ۲٠۲/۰‏ . 


زفق في الحجة "٠٤/١‏ . 


سورة الإنسان: الآيات 19 ۲۲ AY‏ 


وعلى أن «عاليًا؛ لمّا كان بمعنى «فوق» أَجْرِي مُجراه فجعل ظرمًا. 

وقرأ ابن محيصن وابن كثير وأبو بكر عن عاصم: : «محضر» بالجرٌ على نعت 
السُنْدشء «وَإسْيْرقٌ» بالرفع نَسْقَا على الثياب» ومعناه: عاليهم سندسنٌ وإستبرقٌ. 

وقرأ ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب: «حُحضْرً» رفعًا نعنًا للثياب «وَإِسْتَبْرَقِ) 
بالخفض نعتًا للسندس» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم لجودة معناه؛ لأنَّ الخضر أحسنٌ 
ما كانت نعتا للثياب» فهي مرفوعة؛ وأحسن ما عطف الإستبرق على السُنْدس عطفٌ 
جنس على جنس» والمعنى: عاليّهم ثيابٌ خُضْرٌ من سندس وإستبرق» أي: من هذين 

وقرأ نافع وحفص كلاهما بالرفع» ويكون «حضْرٌ» نعمًا للثياب؛ لأنهما جميعًا 
بلفظ الجمع «وَإِسْتَبْرَقُ» عطمًا على الثياب. 

وقرأ الأعمش وابن وَنّاب وحمزة والكسائئ كلاهما بالخفض"» ويكون قوله : 
«محضر' نعنًا للسندس» والسّندس اسم جنس» وأجاز الأخفش”" وصف اسم الجنس 
بالجمع على استقباح له؛ وتقول: أهلك الناسَ الدينارٌ الصّفْرُ والدرهم البيض؛ ولكنه 
مستبِعَدٌ في الكلام. والمعنى على هذه القراءة: عاليهم ثِيِابٌ سندس خضر وثيابُ 


وكليم ضرت الاستيرق إل ان مشيصن» فإنه فتحه ولم يصرفهء فقرأ: 
«وإستبرق» نصبًا في موضع الجر على منع الصرف” لا عجمي» وهو غلط. 
لأنه نكرة يدخله حرف التعريف؛ تقول: الا ستبرق؛ إلا أن يزعم ا 


)١(‏ في النسخ الخطية: عليهم» > والمثبت من (م). 

(؟) السبعة ص 550 » والتيسير ص۲۱۸ » والنشر ۳۹/۲ . وقراءة الأعمش في إعراب القرآن للنحاس 
م/ ١‏ والمحرر الوجيز 5١5/6‏ > وقراءة ابن وثاب في معاني القرآن للفراء ۲۱۹/۳ . 

إفرف كلامه في الحجة للفارسي تاه 


)4( نسب هذه القراءة لابن محيصن الزجاج في معاني القرآن YY /o‏ > وذكرها الزمخشري في الكشاف 
1۹4/٤‏ - والكلام منه - دون نسبة. 


۲۲ 19 سورة الإنسان: الآيات‎ 1 Af 


يجعل علمًا لهذا الضرب من الثياب. وقرئ: «وَاسَْبرَقٌ» بوصل الهمزة والفتح على أنه 
سم باستفعز ن الق ولیس بصحيح أيضًا؛ لأنه معرب مشهور تعريبه» وأنّ 
أصله : سيك ا 


0 ما رَقَّ من الديباج. والإستبرق: ما غَلْظ منه. وقد تقدّم. 


قوله تغالى: روا عطف على «ويطوف»”*' «أساود ين سّ4 وفي سورة 
فاطر: مل فا ون ساود ين دمي » [الآية: ] وفي سورة الحج: : لین فبا 
ساود من ذهب وز [الآية :۲۳]ء فقيل : حلي الرجل الفضة» ولي اا 
وقيل: تارةً يلبسون الذهب وتارة يلبسون الفضّة. وقيل : يجمع في يد أحدهم سواران 
من ذهب وسواران من فضّة وسواران من لؤلؤء ليجتمع لهم محاسنُ الجنة؛ قاله سعيد 
ل ل 

لوست م سراب هوا قال علي ه في قوله تعالى: اسهم رم سراب 
لَه قال: إذا توجّه أهلٌ الجنة إلى الجنة» مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها 
عينان» فيشربون من إحداهماء فتجري عليهم بنضرة النّعيم» فلا تتغير أبشارهم» ولا 
تتشكّث أشعارهم أبدّاء ثم يشربون من الأخرى» فيخرج ما في بطونهم من الأذى» ثم 
تستقبلهم حزنة الجنة» فيقولون لهم: «سَلَامٌ عليكم طبتّم فادخلوها خالدين» 
[الزمر .]۷٣:‏ 


وقال النَحَعيٌ وأبو قلابة: هو إذا شربوه بعد أكلهم ظهرهم› وصار ما أكلوه وما 


)١(‏ هي قراءة ابن محيصن كما في القراءات الشاذة ص15 ٠‏ والمحتسب ۳٤٤/۲‏ » وإعراب القرآن 
للنحاس ٠٠٤/١‏ » والمحرر الوجيز ٠ : 4١4/6‏ 

(5) في النسخ: استبرق» والمثبت من الكشاف ۱۹۹/٤‏ والكلام منه» ومعاني القرآن للزجاج 557/6 . 
وفي القاموس (برق): استروهء وينظر التاج (برق). 

. 7/۱۳ )( 


.. ۱۹۹/٤ الكشاف‎ )٤( 


سورة الإنسان: الآیات ۱۹ _ ۲۲ Ao‏ 


ع جك ال 2 .0 
شربوه رشح مِسْك. وضَمّرت بطونهم'''. 
وقال مقاتل: هو من عين ماءِ على باب الجنة» تنبع من ساق شجرة» مَن شرب 


)( 
وفدر 


وهذا معنى ما روي عن عليء إلا أنه في قول مقاتل عينٌ واحدة» وعليه فيكون 


كَعولة للسالغة: ولا يكون فيه حُسبَةُ للحنفيٌ أنه بمعنى الطاهر. وقد مضى بيانه في 
سورة.الفرغان» والحمد للة“. 


® + 


وقال طيّب الجمّال: صَلّيْتُ حَلْف سهل بن عبد الله العَتّمة» فقرأ: سه 
يم رابا طهُوره وجعل يُحرّك شفتيه وفمه» كأنه يَمَصٌُ شيئًاء فلما فرغ قيل له: 
أتشرب أم تقرأ؟ فقال: واللهِ لو لم أجد لذته عند قراءته لته عند شربه ما قرأته. 

قوله تعالى: لن هدا ن لک جر أي : يقال لهم: إنما هذا جزاءٌ لكمء أي : 
ثواب .رن سيد أي : عملكم نكا أي: من قبل الله» وشكره للعبد قبول 
طاعته» وثناؤه عليه وإثابتّه إياه. 

وروی فد عن فا فال J E‏ 
مجاهد: «مَشْكُورًا؛ أي: مقبولاء والمعنى متقارب؛ فإنه سبحانه إذا قبل العمل 
شکره» فإذا شكره أثاب عليه بالجزيل؛ إذ هو سبحانه ذو الفضل العظيم. 

روي عن ابن عمر: أن رجلا حَبَشِئًا قال: يا رسول الله! فُضّلتم علينا بالصّوّر 


)١(‏ أخرجه الطبري 059/77 - 0/٠‏ عن إبراهيم التيمي وأبي قلابة بنحوه. ونسبه للنخعي وأبي قلابة ابن 
عطية في المحرر الوجيز ٠ ٤٠٤/١‏ وينظر الوسيط للواحدي ٠٠١/٤‏ » وتفسير البغوي 470/4 . 

(۲) الوسيط للواحدي 1٠5/5‏ . وتفسير البغوي 57١/54‏ بنحوه. 

477/1١6 )۳(‏ فما بعد. 

(5) في النسخ الخطية: طبيب» ولم نقف عليه. 

(©). في (م): الحسنى. والمثبت من النسخ الخطيةء وهو موافق لما في تفسير الطبري ٥۷١/۲۳‏ . 


۲١ 1١9 سورة الإنسان: الآيات‎ EA 


والألوان والنبوّة أفرآايت إن امت با افنت ايه وعملتٌ بما عملت» أكائنٌ أنا معك 
فى الجنة؟ قال: «نعم» والذي نفسى بيده إنه ليرَى بياض الأسود في الجنة وضياؤه من 
مسيرة أل عام» ثم قال النبئُ يِ: «مَن قال: لا إله إلا اللهء كان له بها عند الله 
لك ومن قال: سبحان الله والحمد للهء كان له بها عند الله مئة أل حسنةٍ وأربعةٌ 
رود الك خا قال الوقن كف فلك بعك عذانيا وول ال فال إن 
الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله. فتجيء النعمة من نعم الله 
فتكاد أن تستنفد ذلك كلَّهء إِلّا أن يلطف اللهُ برحمته». قال: ثم نزلت: هَل أ عل 
الإانكن سب ين لدَهْرٍ» إلى قوله: وتك كيا قال الحبشيّ: يا رسول الله! وإِنَّ عينيٌ 
لترى ما ترى عيناك في الجنة؟ فقال النبئُ : «نعم» فبكى الحبشئٌ حتى فاضت نفْسُه. 
قال ابن عمر : فلقد رأيت رسول الله يك يُدْليه في حفرته”'' ويقول: «إِنَّ هذا كان لكم 
جزاءً وكان سعيكم مشكوراً» قلنا: يا رسول اللهء وما هو؟ قال:«والذي نفسي بيده 

227 kr 2 ع‎ 5 a 
لقد أوقفه الله ثم قال : أي عبدي! لأبيضنّ وجهك» ولا بؤئنك من الجنة حيث شئت»‎ 
قوله تعالى : طن تن رتا َك الا تيلا © کان عر رك ولا فلغ ينيم‎ 
4 © وَسَيَحْهُ للا طويلا‎ 

قوله تعالى : «إإنًا ن برلا عَيَكَ الْفرَانَ تبلا ما افتريته ولا جئتٌ به مِن عندك» 
ولا من تلقاء نفسك كما يدّعيه المشركون. ووجه اتصال هذه الآية بما قبل أنه سبحانه 
لما ذكر أصناف الوعد والوعيدء بين أنَّ هذا الكتابّ يتضمن ما بالناس حاجةً إليه» 
فليس بسٍحر ولا كهانة» ولا شعر» وأنه حقٌ. وقال ابن عباس : أنزل القرآن متفرّقًاء 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط »)15١5(‏ والكبير »)١١۹١(‏ وأبو نعيم في الحلية 7١9/7‏ دون الزيادة 


الآتية. بعده. قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث عطا» تفرد به عفيف عن أيوب بن عتبة 
اليمامي. وقال الهيثمي في المجمع 47١/٠١‏ : فيه أيوب بن عتبة» وهو ضعيف. 


سورة الإنسان: الآيات ۲۴ ۔ AV ۲١‏ 


0-1 ص 


ية بعد آية» ولم ينزل جملةً واحدة '؛ فلذلك قال: ١تَدَّنْنَا».‏ وقد مضى القولٌ في هذا 
ارال 

قوله تعالى : تمر لكر ريك أي : لقضاء ربّك. وروى الضحاك عن ابن عباس 
قال: اصبر على أذى المشركين؛ هكذا قضيت. ثم نسخ بآية القتال”". وقيل: أي 
اصبر لما حكم به عليك من الطاعات» أو انتظر حكم الله إذ وَعَدَّكَ أنه ينصرك 
عليهم» ولا تستعجل فإنه كائنٌ ن لا محالة. 

ولا ْح م مم اشا أي : ذا إثم أو کنر أي : لا تطع الكفار. فروى مَعْمّر 
عن قتادة قال: قال أبو جهل : إِنْ رأيتُ محمدًا يُصلَّي لأطأنَّ على عنقه. فأنزل الله عد 
وجل : وا ع منم ما أو نري . 

ويقال: نزلت في عتبة بنِ ربيعة والوليد بن المغيرة» وكانا أتيا رسول الله يل 
يُعُرضان عليه الأموالَ والتزويج. على أن يترك ذكر التبدة ففيهما نزلت : «إولا ف 
ينهم نا أ كت قال مقاتل: الذي عرض التزويج مُتبة بن ربيعة؛ قال: إل بناتي 
من أجمل نساء قريش» فأنا أزرّجك ابنتي بغير مهر وارجع عن هذا الأمر. وقال 
الوليد: إن كنت صنعت ما صنعتٌ لأجل المال» فأنا أعطيك من المال حتى ترضى 
وارجع عن هذا الأمر. فنزلت©. 

ثم قيل: «أو» في قوله تعالى: #عثِما أ كفُورا»ه اود من الواو؛ لأنَّ الواو إذا 
قلت: لا تطع زيدًا وعَمرّاء فأطاع أحدهما كان غير عاص؛ لأنه أمرّه ألا يطيع 
الاثنين» فإذا قال: لا مل منم ايتا أ كوا ف «أو» قد دلّت على أنَّ كل واحد 


. ٤۳١/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(1) 205/16 فما بعد. 

() قال ابن الجوزي في زاد المسير 44٠/8‏ : والمفسرون يقولون: هذا منسوخ بآية السيف. ولا يصح. 
(5) أخرجه الطبري ٥۷۲/۲۳‏ . 


() الكلام بنحوه في تفسير البغوي 17١/4‏ . وينظر تفسير أبي الليث ٤۳۲/۳‏ - 4880 . 


1_۳ سورة الإنسان: الآيات‎ EAA 


ادي = 


منهما أهلّ أن يُعصّى؛ كما أنك إذا قلت : لااتخالف الحسن أو اين يرين أو اتح 
الحسن أو ابن سّيرِين» فقد قلت: هذان أهل أن يُتّبعاء وكل واحد منهما أهلّ لأن 
يبع ؛ قاله الزَجَاجٍ”". 

وقال الفرّاء: «أو» هنا بمنزلة «لا»» كأنه قال: ولا كفورًا؛ قال الشاعر: 

با نشل ا ع تيل اا زيم 
أو وَجْدُ شيخأضلً ناه يومَّتَوافَى الحجيج فاندفعوا 

أراد: ولا وجدٌ شيخ”". 

وقبل ا المنافق» والكفور: الكافر الذي يُظهر الكفرء أي: لا تطع منهم 
آثمًا ولا كفورًا. وهو قريبٌ من قول الفرّاء. 

قوله تعالی : «ودکر اتم رَيْكَ يك َة وَأصِيلا» أي : صل لربّك أولَ النهار وآخره 
ففي أوّله صلاةٌ الصبح» وفي آخره صلاةٌ الظهر والعصر وَين الل َأَسْمْدَ َم يعني 
صلاة المغرب والعشاء الآخرة «وَسَيَحَهُ لا طويلا يعني التطوّع في الليل؛ قاله ابن 


تة 


ال ابن هتات واد كل تسبيح في القرآن فهو صلا" . ف اهو الد 
المطلق» سواءٌ كان فى الصلاة أو فى غيرها. 


وقال ابن زيد وغيره: إن قوله: «وَسَيَحَهُ ليلد طويلا) منسوحٌ بالصلوات 


. 777/0 في معاني القرآن‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن ۲۱۹/۳ - ۲۲١‏ ء والبيتان في أمالي أبي علي ١17/7‏ منسوبين لمالك بن حريم؛ 
والبيت الثاني في الكامل ۲ غير منسوب» وذكر محققه: أنه جاء في زيادات إحدى النسخ: لرجل 
من قضاعة يقال له: مالك بن عمرو. قوله: العجول: التُكلى» والواله من النساء والابل؛ لعجلتها في 
حركاتها جزعاً. رُبَع : الفصيل ينتج في الربيع» وهو أول التّتاج. القاموس (عجل) (ربع). 

(۳) النكت والعيون ١77/5‏ - ۱۷۳ » ولیس فيه : قاله ابن حبيب. 


سورة الإنسان: الآيات ۲٣‏ ۔ ۲۸ A۸۹‏ 


الخمس. وقيل: هو ندب. وقيل : هو مخصوصص بالنبيئّ #4 . وقد تقدَّم القولٌ في مثله 
فق سوزة الجريل ورل این یت ا 
وجمع الأصيل : الأصائل والأصّل ؛ كقولك: سَفَائن وسُمُن؛ قال : 
ولا بأحسسّ منهاإذ دنا شيك 
وقال في الأصائل» وهو جمع الجمع : 
لْمَغْري لانت البيث أفرم أهلّه وأفبعذ فى أقيافه بالا 
Si SEO‏ 
ب وب )0( 
e‏ 
قوله تعالی: إت هول عون الماجلة ورون اشم يما نيد @ عن 
عَلْفَتَهُمْ وَسَدَد أترشم وَِدّا شتا f‏ 0 دید @4 
قوله تعالى: إت كول عون اة : توبيخٌ وتقريع» والمراد أهل مكة. 
والعاجلة: الدنيا «#وَيَدَرُونَ» أي: ويّدّعون «وراءم > أي : بين أيديهم رما تتلا 
أ سير و كما قال: طنْقَتَ في لسوت وَالَْرْضٍ» [الأعراف :۱۸۷] أي : 
يتركون الإيمان بيوم القيامة. 


)١(‏ الكلام بنحوه في إعراب القرآن ٥‏ . والناسخ والمنسوخ للنحاس 17/5 . وأحكام القرآن لابن 
العربي 4/ ۱۸۸۷ ٠‏ وتفسير أبي الليث ۳/ ٤١١‏ . ورجح ابن العربي أنه للندب. 

(؟) ص۳۲۰ من هذا الجزء. 

(؟) قائله الأعشى» وهو في ديوانه ص/7١٠‏ » وصدره: يوماً بأطيب منها نشر رائحة» وسلف 478/9 . 

(6) قائله أبو ذؤيب الهذليء وهو في ديوان الهذليين ١51/1١‏ » وسلف 470/9 . 

. ۲٠٠/٤ الكشاف‎ )6( 


(1) الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي 405/4 » وتفسير البغوي 47١/4‏ » وينظر الكشاف ٠٠١/4‏ 
-. 


£۹۰ سورة الإنسان: الآيتان ۲۷ . ۲۸ 


وقيل: «وَرَاءَهُمْ) أي : خلفهم”'» أي: ويذرون الآخرة خلف ظهورهم» فلا 
بل لا 

وقيل: نزلت في اليهود فيما كتموه من صفة الرسول ل وصحة نبوّته. وحبّهم 
العاجلة: أخذهم الرّشا على ما كتموه. 

وقيل : أراد المنافقين؛ لاستبطانهم الكفرّ وطلب الدنيا. والآية تعمّ. واليوم الثقيل 
يوم القيامة. وإنما سمي ثقيلا لشدائده وأهواله. وقيل: للقضاء فيه بين عباده”". 

قوله تعالى: ن حَلفَتَهُمَ » أي : من طين .ودد سرهم > أني : تَلّقهم ؛ قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل وغيرهه””. والأسْر: الحَلْق؛ قال أبو عُبيد: يقال: 
فرس شديد الأسْرء أي: الكَلّق. ويقال: أسره الله جل ثناؤه: إذا شَّدَّد خَلّقه؛ قال 
لبيد: 


ساهِم الوجه تسنيننة ال 1 NILE‏ 


وقال الأخطل : 
ین كل مكيب ديد اش : سلس الا خا ا 


وقال أبو هريرة والحسن والربيع: شددنا مفاصلهم وأوصالهم بعضها إلى بعض 
بالعروق وال 


وقال مجاهد في تفسير الأسْر: هو الشَّرْجٍء أي: إذا خرج الغائط والبول 


(1) ذكره أبو الليث في تفسيره ۳/ 417 عن مجاهد. 

(؟) النكت والعيون ٠۷۳/١‏ . 

(۳) أخرج قولهم الطبري ۲۳/ هلاه - 017/5 عدا قول مقاتل» وهو في تفسير البغوي 15١/4‏ . 

)٤(‏ شرح ديوائه ص۱۸۷ برواية: مُغْبَط الحارك محبوك الكَمّل. الحارك: فروع الكتفين» وهو أيضًا الكاهل. 
الغبيط : قتب الهودج» فقوله: مغبط الحارك» أي: كأن ظهره غبيط. محبوك الكفل : مدمج فيه استواء 
مع ارتفاع. الكتد: موصل العنق في الظهر. 

(5) ديوانه ص٦٤‏ . 

(5) قول أبي هريرة ڪه أخرجه الطبري 51/5/77 » وقول الحسن في الوسيط للواحدي 1٠5/4‏ › وتفسير 
البغوي 475١/4‏ ء وقول الربيع في المحرر الوجيز ٠١/١‏ . 


سورة الإنسان: الآيات ۲۷ ۔ ۲١‏ ۹۱ 
ا 

وقال ابن زيد: الأسر: القوّة""“. وقال ابن أحمر يصف فرسًا : 
يمشي بأوظفةشداوأشرها ص السَنابكِ لا تقي بِالجَدْجَدٍ 

واشتقاقه من الإسارء وهو القِدٌ الذي يشدٌ به الأقتاب؛ يقال: أَسَرْتُ القَعَبَ 
رن اق شود وربطنّه ؛ ويقال: ما أحسن أَسْرَ قتبه» أي : شدَّه ورَبْظه؛ ومنه 
قولهم: خذه بأَسْرِه: إذا أرادوا أن يقولوا: هو لك كلّه؛ كأنهم أرادوا نیمه“ وشدّه 
لم يفتّح ولم يُنقّص منه شيء. ومنه الأسيرء لأنه كان يكف بالإسار. والكلام خرج 
مَخْرجٌ الامتنان عليهم بالنّْعَم حين قابلوها بالمعصية. أي : سَرَّيتٌ خَلّقك وأحكمثه 
بالقوى ثم أنت تكفر بي! 

ولا شتا دتا سهم يدياه قال ابن عباس: يقول: لو نشاء لأهلكناهم وجئنا 
بأطوعَ لله منهم. وعنه أيضاً : لغيّرنا محاسنهم إلى أسمج الصّورٌ وأقبحها. كذلك روى 
الضخاك عنه. والأوّل رواه عنه أبو صالح. 


e2 9 - 5‏ ريه رر 52 200 6 زيل 5 
قوله تعالى: #إنّ هذى نذکرۃ فمن س َد إل ريو سک © وما كاوه 
0400 دعسم مو 2 4 کے م 5 e. 5 ll‏ 3 
إلا أن مله لَه إن اله کان عَلِيمًا حكيما © بذجل من عمد فى يميه 

اطي د م عت يا © » 


قوله تعالی : لن هيو أ السورة ب كر ىق موعظة فمن شد قد 


)0 الوسيط للواحدي ٠٠٦/٤‏ » وتفسير البغوي 48١/4‏ . 

(1) أخرجه الطبري 07/5/77 . ٠‏ 
موافق لما في النكت والعيون ١77/5‏ . الأوظفة: جمع وظيف: وهو مستدق الذراع والساق من الخيل 
ومن الإبل وغيرها. السنابك: جمع سَلْبّك: وهو طرف الحافر. الجدجد: الأرض الصلبة المستوية. 
القاموس (وظف) (سنبك) (جدد). 

(4) الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن ص٤٠٠‏ . 

)2 عكم المتاع : دة : الصحاح (عكم). 


۹۲ سورة الإنسان: الآيات ۲۹ . ۴١‏ 


إل ر سبيد أي: طريقًا موصلًا إلى طاعته وطلب مرضاته. وقيل: «سَبياا» آي 
وسيلة. وقيل : وجْْهةَ وطريقًا إلى الجنة. والمعنى واحد. 
وما سامون أي : الطاعة والاستقامة واتخادً السبيل إلى الله إل أن كا 
اَم فأخبر أن الآمر إليه ستبحاله لين لبمب وأنه لا تَنْفذْ مشيئة أحدٍ ولا تتقدم. ! 


ا 


أن تتقدّم مشيثته. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «وَمَا يَشَاوونَ» بالياء على معنى الخبر عنهم. والباقون 
بالثاء على معت المشاظية لله بخان د رقيل: إ0 الآية الأول 'منسوعة بالا 
والأشبه أنه ليس بنسخ» بل هو تبيين أنَّ ذلك لا يكون إلا بمشيئته. 

قال الفرًّاء”: «وّما تشاؤون إلا أَنْ يشاءَ الله» جوابٌ لقوله: «فمَن شاء اتّخذ إلى 
ربّه سبيلا» ثم أخبرهم أنَّ الأمر ليس إليهم فقال: «وَمًا تَشَاؤونَ ذلك السبيلٌ إلا أَنْ 
يَشَاءَ الله» لكم. 

له َه ك عَلِيمًاه بأعمالكم ظعَكدمً» في أمره ونهيه لكم. وقد مضى في غير 

يتل من يك ف َي أي : يدخله الجنة راحمًا له يي أي: ويعذّب 
الظالمين» فنصبه بإضمار: يعدّب. قال الرْجَاجٍ” : نصب الظالمين لأن قبله 
منصوب» أي : يُدخل من يشاء في رحمته ويعدّب الظالمين» أي: المشركين» ويكون 
هام نَم تفسيرًا لهذا المضمّر؛ كما قال الشاعر: 
أصبحث لا أحمل السّلاح ولا أملكرأسَالبعيرِإنْنَمرا 


5 5 03 م 3 
والذئبَ أخشاهه إنْ مررتٌ به وحدي وأخشى الرّياحَ قن 


)١(‏ التيسير ص۲۱۸ > وينظر السبعة ص516» وقرأ: يشاؤونء بالياءء أيضاً: ابن عامر الشامي. 
(۲) فى معانی القرآن ۳/ 77١‏ . 
(۳) في معاني القرآن 554/0 . 


(5) البيتان للربيع بن ضبع الفزاري» وهما في الأمالي لأبي علي ۲/ 186 > وجمهرة الأمثال ۲۳۷/۱ › 
ومجمع الأمثال ۲/ ۱۸١‏ . 


سورة الإنسان: الآيات ۲۹ _ ٣١‏ ۹ 


أي أخشى الذئب أخشاه. 

قال الزجًاح“: والاختيار النصب وإن جاز الرفع؛ تقول: أعطيت زيدًا وعَمرًا 
أعددت له برَّاء فيختار النصب» أي: وبَرَّرْت عَمرًا أو أَبَرُ عَمراً. وقوله: في احم 
عسق»: يتل من باه فى ميب لقثو" ارتفع لأنه لم يذكر بعده فعل يقع عليه 
فينصبٌ في المعنى؛ فلم يجز العطف على المنصوب قبله» فارتفع بالابتداءء وها هنا 
قوله : امد َم عدا يدل على : وات فجاز النصب. 

وقرأ أبان بن عثمان: «وَالطَالِمونَ» رفعًا بالابتداء"» والخبر اعد ّي. 

لعَدَابًا آي أي : مُوْلمًا مُوجِعًا. وقد تقدَّم هذا في سورة البقرة وغيرها^» 
والحمد لله. ختمت السورة. 


. 714/0 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) تمامها: ولش ما م ين وَل ولا یر [الشورى :1۸ 
(©) القراءات الشاذة ص١١٠‏ » والمحتسب ٠٤٤/۲‏ . 

. ۳/۱ 9 


الجزء الثامن - سورة الإنسان : الآيات (1 - *) 337ب س 


وهى مكية . 


قد تقدم فى صحيح مسلم > عن ابن عباس : أن رسول الله ئة كان يقرأ فى صلاة الصبح يوم 
الجمعة ل الم . تنزيل € السجدة » و 9 هل أت ' على الإنسان » ٩7‏ . 


وقال عبد الله بن وهب : أخبرنا ابن زيد : أن رسول الله مياو قرأ هذه السورة : « هل أتى على 
الإنسان حين من الدهر 4 » وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود » فلما بلغ صفة الجنان > زفر زفرة 
فخرجت نفسه . فقال رسول الله مي : « أخرج نفس ” صاحبكم ‏ أو قال : اک الشوفق 
إلى الجنة » . مرسل غريب . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« هل أتئ على الإنسان حين من الذهر لم يكن شينا مذكورا © إن خاقتا الإنسان 


من نطفة أمشاج نبتليه فَجَعَلتَاه سميعا بصيرا © إِنَا هديتاه السَبيل إا شاكرا وإِما 
كفورا © 4. 


يقول تعالى مخبراً عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئاً يذكر ‏ » لحقارته وضعفه » 
فقال: ظ هل أتئ على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ‏ ؟ 

ثم بين ذلك فقال : ا إِنَا خلقتا الإنسان من نُطْفَة أمشاج 4 أى : أخلاط . والمشج والمشيج : 
الشىء الخليط ‏ » بعضه فى بعض . 

قال ابن عباس فى قوله : « من نُطفة أمشاج € يعنى : ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطاء 
ثم ينتقل بعد من طور إلى طور » وحال إلى حال »ولون إلى لون . وهكذا قال عكرمة » ومجاهد » 
والحسن 3 والربيع بن أنس : الأمشاج 8 هو اختلاط ماء الرجل اء المرأة : 


)١(‏ تقدم حديث أبى هريرة عند تفسير أول سورة السجدة وخرجناه هناك » أما حديث ابن عباس فلم يتقدم» وهو فى صحيح مسلم برقم 
(A۹)‏ . 

(0) فی أ :« روح ٩‏ 

(۳) وقد جاء موصولا » فرواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )٤۷۷٤(‏ « مجمع البحرين » من طريق عفيف بن سالم » عن أيوب بن 
عتبة »عن عطاء » عن ابن عمر : أن رجلا من الحبشة » فذكر قصة طويلة وفيها E O ES‏ 
يا رسول الله » هل ترى عينى فى الجنة مثل ما ترى عينك ؟ فقال النبى : انعم » فبكى الحبشى حتى فاضت نفسه . وقال الطبرانى 
«لا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد .تفرد به عفيف »© . وسيأتى الحديث عند آخر السورة من رواية الطبرانى 

(8) فى أ : « مذكوراً» . (0) فى م :« المختلط » . 
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. نبتليه 4 أى : نختبره > كقوله : « ليبلوكم أيكم أحسن عَمَلاً 4 [الملك:۲]‎  : 

ام : جعلنا له سمعا وبصراً يتمكن بهما من الطاعة والمعصية . 

وقوله : إِنَا هدیتاه السّبيل © أى : بيناه له ووضحناه وبصرناه به » كقوله : 8 وما مود 
فهديناهم فاستحبوا العمئ على الهدئ 4 [فصلت:7١]‏ › وكقوله : # وهديناه التجدين * [البلد: ]٠١‏ » 
أى : بينا له طريق الخير وطريق الشر . وهذا قول عكرمة » وعطية » وبق ولد > ومجاهد ‏ فى 
المشهور عنه ‏ والجمهور . 

وروى عن مجاهد » وأبى صالح » والضحاك . والسدى أنهم قالوا فى قوله : 8 إِنّا هديناه 
السبيل 4 : يعنى خروجه من الرحم . وهذا قول غريب » والصحيح المشهور الأول . 

وقوله  :‏ إِمّا شاكرا وإِمًا كفورا 4 : منصوب على الحال من « الهاء » فى قوله  :‏ إِنّا هديناه 
السبيل ) تقديره : فهو فى ذلك إما شقى وإما سعيد » كما جاء فى الحديث الذى رواه مسلم » 59 
أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله مي :« كل الناس يغدو » فبائع نفسه فموبقها أو معتقها» . 
وتقدم فى سورة « الروم » عند قوله : « فطرت الله الت فطر الاس عليها 4 [الروم : حو زواة 


جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ميه : « كل مولود يولد على الفطرة خی يكرت فغ انه 
فإذا أعرب عنه لسانه » فإما شاكراً وإما كفوراً » . 


YA 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر » حدثنا عبد الله بن جعفر » عن عثمان بن محمد » عن 
اشرق عن أبن هريرة ؛ عن النبى با قال : « ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان : راية بيد 
مَلّك» وراية بيد شيطان » فإن خرج لما يحب الله اتبعه الك برايته » فلم يزل تحت راية الملك حتى 
يرجع إلى بيته . وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته » فلم يزل تحت راية الشيطان » حتى 
يرجع إلى بيته » "° . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن ابن خثيم » عن عبد الرحمن بن 
سابط » عن جابر بن عبد الله : أن النبى يلد قال لكعب بن عجرة :” أعاذك الله من إمارة السفهاء» 
قال : وما إمارة السفهاء ؟ قال : « أمراء يكونون من بعدى › لا يهتدون بهداى » ولا يستنونَ تی 
فمن صدَقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم ٠‏ فأولئك ليسوا منى ولست منهم › ولا یردون على 
حوضى . ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم > فأولئك منى وأنا منهم » وسيردون 
على حوضى . يا كعب بن عجرة » الصوم جنة » والصدقة تطفئ الخطيئة » والصلاة ة قربان ‏ أو قال: 
برهان . يا كعب بن عجرة » إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت » النار أولى به .عا كع 
TS‏ 


ورواه عن عفان » عن وهب ‹ ع عد الله ن غا ن ی و و 


. ) 7177 ( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
. ) ٣۲۳ / ۲ المسند(‎ ) ( 


(*) فى أ :7 عن وهب » 
(5) المسند (/51”) . 
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ل إنَا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرًا © إِنّ الأبرار يشربون من كأس كان 
مزاجها كَافُورا 2) عينا يشرب بها عباد الله يقجرونها تفجيرا © يُوفُون بالنذر ويَحَافُونَ 
يوما كان شره مستطيرا (7) ويطعمون الطَعَام علَى حبّه مسكينا ويتيمًا وأسيرا 9 إِنَّمَا 
نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكُورا © إا تخاف من رين وما عبوسا 
قمطريرا © فَوَقَاهم الله شر ذلك اليوم ولقّاهم نضرة وسرورا 0© © وجزاهم ب بما صبروا جنّة 
وَحَرِيرا © 4 . 

يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعير » وهو اللهيب 


رار فى نان تيت كما قال : 9 إذ الأغلال فى أعناقهم وَالسّلاسل يسحبون . فى الحميم ثم فى النَار 
يسجرون 4 [غافر [VY V1:‏ . 

وكا دك ا اعد لو لاء الاتقا من ال قال مله« إن الأبرار يشربون من كأس کان 
مزاجها كافورا 4 » وقد علم ما فى الكافور من التبريد والرائحة الطيبة » مع ما يضاف إلى ذلك من 
اللذاذة فى الحنة . 

قال الحسن : برد الكافور فى طيب الزنجبيل ؛ ولهذا قال  :‏ عينا يشرب بها عباد اللّه يَجرونها 
تفجيرا ) أى : هذا الذى مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله 
رئا بلا مرج ور ورد يه ) لهذا متمن يقري« رروى کی عدا اليا رت و عا € عن 
التمييز . 

قال بعضهم : هذا الشراب ” '' فى طيبه كالكافور . وقال بعضهم اومن عي رن بوقاك 
بعضهم : يجوز أن يكون منصوباً , ب « يشرب 4 باحك هذه الأقوال اا اند خر 


َة 


وقوله : # يفجَروتَهًا تفجيرا» أى : يتصرفون فيها حيث شاؤوا وأين شاؤوا » من قصورهم 
ودورهم ومجالسهم ومحالهم . 

والتفجير هو الإنباع » كما قال تعالى : 8 وقالوا لن تؤمن لك حى تفجر لَنا من الأرض ينبوعا ‏ 
[الإسراء: ]4٠‏ . وقال : « وَفَجِرَنا خلالّهمًا نهر 4 [الكهيف:"] . 

قال مجاهد : 8 يفَجِرِوتَهَا تفجيرا) : يقودونها حيث شاؤوا » وكذا قال عكرمة » وقتادة . وقال 
الثورى : يصرفونها حيث شاؤوا . 

وقوله : 8 يوفون بالنذر ویخافون یوما كان شره مُستطيرا 4 أى : يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم 
من [فعل] 7 الطاعات الواجبة بأصل الشرع » وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر . 


. فى أ:« أعده الله > . (۲) فى م :« الطعام » . (۳) زيادة من م» أ‎ )١( 
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قال الإمام مالك » عن طلحة بن عبد الملك الأيلى » عن القاسم بن مالك » عن عائشة » رضى 
الله عنها » أن رسول الله ييه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا 
يعصه » » رواه البخارى من حديث e‏ 

ويتركون المحرمات التى نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد » وهو اليوم الذى شره 
سط ا أن : منتشر عام على الناس إلا من رحم الله . 

قال ابن عباس : فاشياً . وقال قتادة : استطار ‏ والله ‏ شر ذلك اليوم حتى ملأ السموات 
والأرض . 

قال ابن جرير : ومنه قولهم : استطار الصدع فى الزجاجة واستطال . ومنه قول الأعشى : 

فباتت وقد أسأرت فى الوا د صدعا » على تأيها E‏ 
يعنى : ممتدا فاشيا . 


وقوله  :‏ ويطعمون الطَعَام على حبّه 4 : قيل: على حب الله تعالى . وجعلوا الضمير عائداً إلى 
الله عز وجل لدلالة السياق عليه . والأظهر أن الضمير عائد على الطعام » أى : ويطعمون الطعام فى 
RS‏ تبراك لد واه فووا قا + a‏ برا كارو ابر LR CS‏ : #واتى المال 
على حبّه € [البقرة :1۷۷ » وكقوله تعالى : لن تنَالُوا ابر حى تفقو | مما نَحبُونَ » [آل عمران: 
۲] . 

وروى البيهقى » من طريق الأعمش › عن نافع قال : مرض ابن عمر فاشتهى عنبا ‏ أول ما جاء 
اما اك 2 وريس ارا كا 0ا امارد E‏ 
به قال السائل : السائل 8 فقال ابن عمر 5 أعطوه إياه 5 فأعطوه إياه 5 ثم أرسلت بدرهم آخر 
فاشترت عنقوداً فاتبع الرسول السائل » فلما دخل قال السائل : السائل . 1 ابن عمر : أعطوه 
إياه. فأعطوه إياه . فأرسلت صفية إلى السائل فقالت : والله إن عدت لا تصيب منه خيراً أبداً . ثم 


أرسلت بدرهم آخر فاشتر ت به 00 5 


وفى الصحيح : « أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح > شحيح » تأمل الغنى » وتخشى 
الفقر » 59) عأى :فى حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه ؛ ولهذا قال تعالى : «ويطعمون 
الطَعَام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا 4 . أما المسكين واليتيم» فقد تقدم بيانهما وصفتهما. وأما الأسير : 
فقال سعيد بن جبير › والحسن › والضحاك 5 الأسير : من أهل القبلة 3 وقال ابن عباس: كان 
أسراؤهم يومئذ مشركين . ويشهد لهذا أن رسول الله َة أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى ١‏ 
فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء »> وهكذا قال سعيد بن جبير > وعطاء » والحس» وقتادة . 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (5100057595) . 
(۲) تفسير الطبرى (1784/79) . 


(۳) السنن الكبرى للبيهقى )۱۸١ /٤(‏ . 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم (۱۰۳۲) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : 
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وقد وصى رسول الله ی بالإحسان إلى الأرقاء فى غير ما حديث » حتى إنه كان آخر ما أوصى 
أن جعل يقول ١:‏ الصلاة وما ملكت أيمانكم » ° . 

وقال عكرمة : هم العبيد ‏ واختاره ابن جرير ‏ لعموم الآية للمسلم والمشرك . 

وقال مجاهد : هو المحبوس » أى : يطعمون لهؤلاء الطعام وهم يشتهونه ويحبونه » قائلين 
بلسان الحال : 8 إِنّما نطعمكم لوجه الله 4 أى : رجاء ثواب الله ورضاه » ا لا ثريد منكم جزاء ولا 
شکورا € أى : لا نطلب منكم مجازاة تكافثونا بها ولا أن تشكرونا عند الناس . 

قال مجاهد وسعيد بن جبير : أما والله ما قالوه بألسنتهم » ولكن علم الله به من قلوبهم › 
فأثنى عليهم به ليرغب فى ذلك راغب . 

« إا ناف من ربَنا يوما عبوسا فَمطَرِيرًا 4 أى : إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفهء 
فى اليوم العبوس القمطرير  .‏ 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 8 عبوسا 4 : ضيقا › $ فَمَطَريرَا 4 : طويلا . 

وقال عكرمة وغيره » عنه » فى قوله : 8 یوما عبوسا فَمطَرِيرا 4 أى : يعبس الكافر يومئذ حتى 
يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران . 

E Oa ماطح لو‎ 

قال هين تحير واه + تى كيه ارج كن الهز ل :ا المظريرا 4+ ن اين 
وما بين العينين » من الهول . 

وقال ابن زيد : العبوس : الشر . والقمطرير : الشد 

وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها » وأعلاها وأولاها ‏ قول ابن عباس » رضى الله عنه . 

كال ابن جور والتمطرير هى < الح بعال هو يوم فر ووم قماطر > ويوم عصيب 
وعَصَبْصب » وقد اقمطر اليوم يقمطر اقمطرارا » وذلك أشد الأيام وأطولها فى البلاء والشدة » ومنه 
قول بعضهم : 

ئی عمتا هل تدذكرون با ؟ عَلّيكم إا ما كَانَ يوم قاط )١‏ 

قال الله تعالى  :‏ فوقاهم الله شر ذلك ايوم ولَقَاهُم نضرة وسرورا 4 » وهذا من باب التجانس 
البليغ > « فَوقاهم الله شر ذلك اليم © أى : آمنهم مما خافوا منه » 9 وَلَقَاهُم نضرة 4 أى : فى 
وجوههم › عورا E‏ : فى قلوبهم عله اللشين a‏ العا بادوا ريوع 
ابن أنس . وهذه كقوله تعالى : « وجوه یومع مسفرة . ضاحكة مستبشرة # [عبس :۳۸ 2 59] . 
وذلك أن القلب إا شر انثا الويقه > قال كعب بن مالك فى حديثه الطويل : وكان رسول الله اة 


. من حديث على رضى الله عنه‎ )۷۸/١( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
. غير منسوب‎ )۱۳١/۲۹( البيت فى تفسير الطبرى‎ 0 


۹۰ 

اا > استنار وجهه حتى كأنه قطعة ‏ قمر ” . وقالت عائشة : دخل على رسول الله كلا 
7 ل ی ع ےه ۳ 

مسرورا تبرق أسارير وجهه " . الحديث . 
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وقوله : 8 وجزاهم بما صبروا ‏ أى : بسبب صبرهم أعطاهم وتولهم وبوأهم 8 جنة وحريرا 4 
SS‏ 


را e‏ 
شهوات الإنْسان تورثه الل وثلقيه قن البلا الط 
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا لا زمهريرا © ودانية عليهم ظلالها 


ولت وها ليلا ا رطف عله بتي من فع وأغراب كانت فارير ٥9‏ قار 
من فضّة فضّة قَدَروها تقديرا © ویسقون فيها كَأسَا کان مرَاجها رَيجبيلاً 9© عَيْنا : عينا فيها تسم 


سلْسبيلا ®6 ويطوف عَلَيْهِم ولدان مخْلدون إذا ١ا‏ رأيتهم حسبتهم ولا مَشْورا ® وإذا 


olo 0 o‏ و 6 وي 


رأيت تم ریت نعیما وملكا كبيرا © الهم ثاب سدس خضر وإستبرق ولوا سور من 


ت جد باصم ا ق عق ل ب عا 


فضّة وسقاهم ربهم شرابا طهورا 69 إِنّ هذا کان لَكُم جزاء وکان سعيكم مشْكُورَا 9 4 . 


يخبر تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم » وما أسبغ عليهم من الفضل العميم 
فقال: ل متكثين فيها على الأرائك 4 . وقد تقدم الكلام على ذلك فى سورة ٠‏ الصافات » » وذكر 
الخلاف فى الاتكاء : هل هو الاضطجاع . أو التمرفق » أو التربع » أو التمكن فى الجلوس ؟ وأ 
الأرائك هى السرر تحت الحجال . 


NM 


وقوله  :‏ لایرون فيها شمسا ولا زمهریرا © أى : ليس عندهم حر مزعج » ولا برد مؤلم » بل 
هی مزاج واحد دائم سَرمّدى » ( لا ييغون عنها حولاً 4 [الكهيف :1۰۸[ . 


. » فى م :« كأنه فلقة‎ )١( 

(۲) حديث توبة كعب بن مالك فى صحيح البخارى برقم )5717/575501١(‏ . وفى صحيح مسلم برقم (7179) » وتقدم عند تفسير الآية: 
۸ من سورة « التوبة 4 . 

(۳) حديث عائشة فى لحاق أسامة بأبيه زيد . رواه البخارى فى صحيحه برقم )۳٥۵۵(‏ » ومسلم فى صحيحه برقم )١509(‏ . 

(6) فى م : « رغيدا » . 

: ووقع صدره فيه‎ )۸٦ /۲۷( انظر : مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )٥( 


كم قتيل لشهوة وأسير 


الحزء الثامن - سورة الإنسان : الآيات 077-010 إل 

# ودانية عليهم ظلالها © أى : قريبة يبة إليهم أغصانها ١‏ > وذللت قطوفها تذليلا © أى : متى تعاطاه 
دنا القطف إليه وتدلى من أعلى غصنه » كأنه سامع طائع » كما قال فى الآية الأخرى :8 وجنى 
الجنتين دان € [الرحمن :4 . وقال تعالى : # فطوفها دائية ¢ [الحاقة : 71] . 

قال ”“ مجاهد  :‏ وذللت فطوفها تذليلا 4 : إن قام ارتفعت بقدره » وإن قعد تَدلَتْ 299 له حتى 
ينالها » وإن اضطجع تَدَّت ”" له حتى ينالها » فذلك قوله : « تذليلا 4 . 

وقال قتادة : لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد . 

وقال مجاهد : أرض الجنة من ورق ٠‏ وترابها المسك » وأصول شجرها من ذهب وفضة ٠‏ 
وأفنانها من اللؤلؤ الرطب والزبرجد والياقوت ٠»‏ والورق والتمر بين ذلك . فمن أكل منها قائما لم 
يؤذه » ومن أكل منها قاعدا لم يؤذه » ومن أكل مضطجعاً لم يؤذه . 

وقوله : ا ويطاف عليهم بآنية من فضّة وأكواب 4 أى : يطوف عليهم الخدم بأوانى الطعام » 
وهى من فضة » وأكواب الشراب وهى الكيزان التى لا عرى لها ولا خراطيم . 

وقوله 9» : 3 قوارير e‏ 4 » فالأول منصوب بخبر « كان » أى : كانت قوارير 
زا صرت إا على ان © : و تمييز ؛ لأنه بينه بقوله : « قوارير من فضّة » . 

قال ابن عباس » ومجاهد . والحسن البصرى » وغير واحد : بياض الفضة فى صفاء الزجاج › 
والقوارير لا تكون إلا من زجاج . فهذه الأكواب هى من فضة » وهى مع هذا شفافة يرى ما فى 
باطنها من ظاهرها » وهذا مما لا نظير له فى الدنيا . 

قال ابن المبارك » عن إسماعيل » عن رجل ٠»‏ عن ابن عباس : ليس فى الحنة شىء إلا قد 
ا و 

وقوله  :‏ قدروها تقدیرا 4 أى : على قدر رهم » لا تزيد عنه ولا تنقص + بل هی مُعَدة 
لذلك» مقدرة بحسب رى صاحبها هذا می قول ابن ان ومجامة وسيل بن جين ران 
صالح . وقتادة » وابن أبزى: 4 وعية ن عند بن عن 6 واو الى 4 واد وك وقالة 
ابن جرير وغير واحد . وهذا أبلغ فى الاعتناء والشرف والكرامة 3 

وقال العوفى » عن ابن عباس : 8 قدروها تقديرا 4 : قدرت للكف . وهكذا قال الربيع بن 
أنس . وقال الضحاك : على قدر أكف الخدام . وهذا لا ينافى القول الأول » فإنها مقدرة فى القدر 
والرى . 

وقوله : $ ويسقون فيها كأسا كان مزاجھا ‏ زنجبیلا 4 أى : ويسقون ‏ يعنى الأبرار أيضا ‏ فى 
هذه الأكواب # كأسا * أى : خمراً › كان مزاجها زنجبيلا # ء فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور 


6 فى م:« وقال» . 0 ۰ ۳) فی | :« تذللت 4 . (5) فى مءأ: « وهذه‎ )١( 
. فى أ : «كان مزاجه » وهوخطأ‎ )١( . ٩ فى أ:« على البداية‎ )5( 
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وهو بارد 3 وتارة بالزنجبيل وهو حار » ليعتدل الأمر › وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة. 
وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفآ » كما قاله قتادة وغير واحد . وقد تقدم فى قوله : 
« عينا يشرب بها عباد الله 4 . وقال ههنا : «عينا فيها تسم سَلْسبيلاً 4 أى : الزنجبيل عين فى الجنة 


قال عكرمة اس ع في اج ووال بجائد سوك رللك لعلاية بيلها وده جره 

ل ا 0 
e‏ 

وقوله تعالى : « ويطوف علیھم ولدان مُحَلَدُونَ إذا ينهم حسبتهم نووا مورا ) لى : يطوف على 
أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة « مخلّدونَ ¢ أى : على حالة واحدة مخلدون عليها > لا 
يتغيرون عنها » لا تزيد أعمارهم عن تلك السن . ومن فسرهم بأنهم مخرصون فى آذانهم الأقرطة» 
فإنما عبر عن المعنى بذلك ؛ لأن الصغير هو الذى يليق له ذلك دون الكبير . 

وقوله : 8 إذا رأيتهم حسبتهم للا مشُورا * أى : إذا رأيتهم فى انتشارهم فى قضاء حوائج 
السادة » وكثرتهم » وصباحة وجوههم . وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم » حسبتهم لؤلؤا منثورا . 
ولا يكون فى التشبيه أحسن من هذا » ولا فى المنظر أحسن من اللؤلؤ النثور على المكان الحسن . 

قال قتادة » عن أبى أيوب » عن عبد الله بن عمرو : ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه 
ألف خادم » كل خادم على عمل ما عليه صاحبه . 

وقوله : « وإذا رأيت » أى : وإذا رأيت يا محمد › 8 ثم 4 أى : هناك » يعنى فى الحنة 
ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرور » « رایت تعيما وملكا كبيرا 4 أى : مملكة لله 
هناك عظيمة وسلطاناً باهرا . 

وثبت فى الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجا منها » وآخر أهل الجنة دخولا 
إليها : إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها . 

وقد فما فی ادت الروی ا فر تون و ا ا هو الخ ر قال قال مرل 
الله ية : « إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر فى ملكه مسيرة ألفى © سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر 
إلى أدناه » . فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من يكون فى الجنة » فما ظنك با هو أعلى منزلة › 
وأحظى عنده تعالى . 

وقد روى الطبرانى هاهنا حديثاً غريباً جداً فقال : حدثنا على بن عبد العزيز » حدثنا محمد بن 
)١(‏ فى أ:« مستعذب » . () فى أ :« أى هنالك » . 


(۳) عند تفسير الآية : 7 من سورة ‏ القيامة 4. 
)٤(‏ فى أ : « مسيرة ألف ». 
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عمار الموصلى » حدثنا عفيف ‏ بن سالم » عن أيوب بن عتبة » عن عطاء » عن ابن عمر قال : 
جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله ية : فقال له رسول الله : « سل واستفهم » . فقال: يا 
رسول الله ١‏ فضا علينا: بالصود والألوان والنبوة » أفرأيت إن آمنت بما آمنت به ولت ل ا 
عملت به » إنى لكائن معك فى الجنة ؟ قال : « نعم » والذى نفسى بيده ٠‏ إنه لَيرّى بياض الأسود 
فى الجنة من مسيرة ألف عام » . ثم قال رسول الله ييه : « من قال : لا إله إلا الله » كان له بها 
عهد علد الل ولق قال خان الله وبمك كت اله ما الف هة + واريعة وعكتريوة الت 
حسنة » ال ل ا ا ل ل 
ذلك كله جنزلا أذ SENE ES ME‏ نان عَلَى الإنسان حي من 
الدَهْرِ4 إلى قوله : « ملكا كيرا ) . فقال الحبشى : وإن عينى لترى ما ترى عيناك فى الحنة ؟ قال: 
نه 29 , 
له : 8 عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق » أى : لباس أهل الجنة فيها الحرير » ومنه 
سئدس » وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلى أبدانهم » والإستبرق منه ما فيه بريق ولمعان » 
وهو مما يلى الظاهر › کا نفو المعهوة فى اللا 9 > © وحلوا أساور من فضّة » وهذه صفة الأبرار» 
وأما المقربون فكما قال : ذإ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ) [الحج: 7؟] : 
ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلى قال © بعده : « وسقاهم ربهم شرابا طهورا » أى : 
طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الردية » كما روينا عن أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب أنه قال : إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هنالك عينين فكأنما ألهموا 
ذلك فشربوا من إحداهما [فأذهب الله] 2 ما فى بطونهم من أذى » ثم اغتسلوا من الأخرى فجرت 
00 
: « إن هذا کان کم جزاء وان سعيكم مُشكورا 4 أى : يقال لهم ذلك تكريما لهم 
0 : 3 كلوا واشربوا هنيئا بما أسلَفتم فى الأيَّمالْخالِيَة 4 [الحاقة قة:٤]‏ » وكقوله : 
«ونودوا أن تلكم الجنة أورتتموها بما كسم تَعملُونَ 4 [الأعراف:47] : 
وقوله  :‏ وكان سعيكم مشكورا 4 أى : جزاكم الله على القليل بالكثير . 
و اتج رلا عليك القران در 9ج فار لحك ريك ول تطغ يديم العا أو 


<o # o 


كَفورا 9© © واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً 62 ومن اليل فاسجد لَه وسبّحه لَيْلاً طويلا 


)١(‏ فى م ء أ »ه:« حدثنا عقبة » و المثبت من المعجم الأوسط للطبرانى. 
(۲) المعجم الأوسط برقم )٤١۷٤(‏ « مجمع البحرين » » وقال :< لا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد » تفرد به عفيف » : 
(۳) فى أ : « فى الملبس »© . (5) فى أ :« فقال » . )٥(‏ مكانها فى ه » كلمة غير واضحة » واللمثبت من م » أ . 


وو ع سح يح بت نحم رازو الفا سؤر لأا A TELE‏ 
سس ر لعي م ممع لفل هام هت م م مع لمعه “ير 2 عد م وم 2 oro‏ 


© إن هؤلاء يحبون الْعاجلة ويذرون وراعهم يوم تقيلا 9 تحن خأقتاهم وَشَدَدنا أسرهم 
وإِذا شئنا بدلتا أمالّهم تبديلا ® إن هذه تذكرة فمن شاء اتَحَدَ إلى رنه سبيلاً 3© وما 


ےم عي 


تشاءون إلا أن يشاء الله ِنَ الله كان عليمًا حكيما ( يدخل من يشاء فى رحمته والظالمين 
عد لهم عَذَابَا اليما © 4 . 

يقول تعالى متنا على رسوله وَل جا نَل عليه من القرآن العظيم تنزيلا : < فاصير لحكم ريك > 
أى : كما أكرمتك ا أنزلت عليك » فاصبر على قضائه ودره » واعلم أنه مسد له ركسي هو 
ولا تطع منهم آثما أو كفورا 4 أى: لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صّدّك عما أنزل إليك 27 » 
بل بلغ ما أنزل إليك من ربك » وتوكل على الله ؛ فإن الله يعصمك من الناس . فالآثم هو الفاجر 
فى أفعاله » والكفور هو الكافر بقلبه . 

« واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ) أى : أول النهار وآخره . « ومن اليل فَاسجد له وسبّحه ليلا 
طَوِيلاً 4 ؛ كقوله : $ ومن اليل فتهجد به تافلة لك عسىئ أن يبعتك ربك مقاما محمودا € [الإسراء 5 
وكقوله: « يا أيها المزمل . قم اليل إلا قليلاً . تصفه أو انقص منه قليلاً . أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا ¢ 
Eat‏ 


ثم قال تعالى منكراً على الكفار ومن أشبههم فى حب الدنيا لو إليها › 
وترك e‏ وراء ظهورهم : F‏ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما تقيلا © يعنى : : يوم 
القيامة . 


ثم قال  :‏ نحن خلقناهم وشددتا أسرهم 4 : قال ابن عباس » ومجاهد » وغير واحد : يعنى 
خَلْقَهِم . « وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاً 4 أى : وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة » وبدلناهم فأعدناهم 
خلقا جديدا . وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة . 

وقال ابن زيد + وابن جرير : « وإذا شئنا بدلنا أمالهم تبديلاً 4 [أى] ‏ : وإذا شئنا أتينا بقوم 
ارين جره + تحزن :+ و ينا بنك ف ا راحب حرس ركان لذ حلي ذلا قد > 
[النساء: 177] » وكقوله : # إن يشأ يذهبكم وَيأت بخلق جديد . وما ذلك على اللّه بعزيز © [إبراهيم : 
للحي ولا VENT‏ 


ثم قال تعالى : « إن هذه 4 يعنى : هذه السورة « تذكرة فمن شاء اتح إلى رَه سبيلا * أى : 
طريقا ومسلكا » أى: من شاء اهتدى بالقرآن › كقوله : # وماذا عليهم لو آمنوا باللّه واليوم الآخر 


. عليك » . () زيادة من م. (۳) فى أ : « وكان الله على كل شىء » وهو خخطأ‎ ١: فى أ‎ )١( 
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وأنفقوا مما رزقهم الله وکان الله بهم عليمًا 4 [النساء: 9" . 

ثم قال  :‏ وما تَشَاءون إلا أن يشاء الله 4 أى : لا يقدر أحد أن يُهدى نفسه » ولا يدخل فى 
الان ورای ن فا 8 إلا أن يشاء الله . إن الله كان عليما حكيمًا) أى : عليم بمن يستحق 
الهداية فييسرها له ؛ ويقيض له أسبابها » ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى » وله الحكمة 
البالغة » والحجة الدامغة ؛ ولهذا قال تعالى  :‏ إن الله كان عليما حكيما ¢ . 


ثم قال : « يدخل من يشاء فى رحمته والظّالمين أَعدَ لهم عَذابً ألما * أى : يهدى من يشاء ويضل 
من يشاء 4 ومن يهده فلا مضل له ¢ ومن يضلل فلا هادى له : 


[ آخر سورة « الإنسان » ] 7 [ والله أعلم ] © 


. فى م :« فى إيمان » . (5) زيادة من م غ1 . (۳) زيادة من أ‎ )١( 


۷٠‏ تغسير أب السعود 


- سورة الانسان 


2 واي 2وی « وتء وع م دك موري يم 5 
هلال ألا نسلن حين مر ألدهي لر يكن شيعا مذكورا و كل الاسان 

قواه و قوع روم ےم ٣م‏ ۶ 0 
5 700 ىم ٣‏ ۾ َه امخا 2 5 ل سوه || 5 الاسات 
إناخلمناآلإنسلن من نطفة امشاج نبتليه بخعلنله سميعا بصيرا 7 


2 سورة الإنسان مدنية وآياتها إحدى وثلاثون 4 
١‏ ( بم الله الرحمن الرحيم ) ( هل أنى ) استفهام تقرير وتقريب فإن هل يمعنى قد والأصل أهل 
» أنى ( على الإفسان ) قبل زمان قريب ( حين من الدهر ) أى طائفة محدودةكائنة من الزمن الممتد 
* ( يكن شيثاً مذكوراً ) بل كان شيئاً منسياً غير مذكور بالإنسانية أصلا كالعنصر والنطفة وغير 
ذلك اجملة المنفيةحال من الإنسان أىغير مذكورأو صفةأخرى لين على حذف العائدإلى الموصوف 
۲ أى لم يكن فيه شیا مذكوراً والمراد بالإنسان الجنس فالإظبار فى قوله تعالى ([نا خلقنا الإنسان من 
. نطفة) لزيادةالتقرير أوآدم عليهالسلام وهوامروى عنابن عباس وقتادة والثورى وعكرمة والشعى 
قال ابن عباس فى رواية أنى صالح عنه مرت به أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح وهو ملق بين 
مكة والطائف وف رواية الضحاك عنه أنه خلق من طين فأقام أربعين سنة ثم من حأ مسنون فأقام 
٠‏ أربعينسنة ممن صلصال فأقام أربعين سنة قم خلقه بعد ماثة وعشرين سنة ثم نفخ فيه الروح وحكى 
ال اوردی عنابن عب سرضى اللهعنهما أنالحين المذكور هبنا هو الرمن الطويل الممتد الذى لايعرف 
٠‏ مقداره فيكون الآول إشارة إلى خلقه عليه الصلاة والسلام وهذا يبان لخلق بنيه (أمشاج) أخلاط 
جع مشج أو مشيج من مشجت الئىء إذاخلقته وصف النطفة به لا أنالمراد بها مجموع الماءين لكل 
منهما أرصاف مختلفةمن اللون والرقة والغلظ وخواص متباينة فإن ماء الرجل أبيض غليظ فيه قوة 
العقد وماء المرأة أصفر رقيق فيه قوة الانعقاد يخلق منهما الولد فاكان من عصب وعظم وقوة فن 
ماه الرجلوما كان من لحم ودم وشعر فن ماء المرأة قال القرطى وقد روى هذا مرفوعا وقيل .رد 
كأعشار وأكياش وقيل أمشاج ألوان وأطو ار فإن النطفة تصير علقة ثم مضغة إلى تمام الخلقة وقوله 
» تعالى ( نبتليه ) حال من فاعل خلقنا أى مريدين ابتلاءه بالتکلیف فیا سيأتى أو ناقلين له من حال 
إلى حال على طريقة الاستعارة کا روى عن ابن عباس رضى الله عنهما نصرفه فى بطن أمه نطفة ثم 
٠٠‏ علقة إلى آخره (لجعلناه سميعاً بصيرآ) ليتمكنمن است) ع الآيات التنزيليةومشاهدة اليا تالنكوينية 


5 - سورة الإنسان آية ۳ , ۽ ۷١ ٠»‏ 


اه ا ی 

و م م رار کر م 2 2 2 
إا هدیتله آلسبیل إما شاکرا و يما كَفورًا رې لاان 
تاجوم دیص ر رص ار ال کر رم م ا 
إنا اعتدنا الكنفر بن سلسلا واغلثلا وسعيرا 17 ١‏ الاسان 

2 ج وس سر ساح عر 2ے و سام اس عرس مو ا 
إن آلا برار یسرون من س کان مرراجها ڪافورا 5ل الانسان 


مەگ 2ر 3 ص ص ابر ماسم مم رو 3 
عينا یشرب يبا عباد آل يفجرونها تفجيرا تي لاان 


فهو كالمسبب عن الابتداء فلذلك عطف عل الت المقيد به بالفاء ورتب عليه قوله تعالى ( إنا هديناه م 
السيل ) بإنزالالآيات ونصب الدلائل ( إما شاكراً و[ماكفوراً ) حالان من مفعول هدينا أى ٠‏ 
مكناه وأقدر نادعلى ساوكالطريق الموصل إلى البغيةفى حالتيهجميعاً وإماللتفصيل أو التقسيم أى هديناه 
إلى مايوصل للها فى حاليه جيعاً أو مقسوماً [ايهما بعضم شاكر بالاهتداء والاخذ فيه وبعض 

كفور بالإعراض عنه وقيل من السبيل أى عرفناه السبيل إما سبيلا,شاكراً أ وكفوراً على وصف 
السبيل بوصف سالک مجاز وقرىء إما بالفتح على حذف الجواب أى إما شاكرا فبتوفيقنا وإما 

كفورا فبسوء اختيازه لابمجرد إجبارنا من غير اختيار من قبله وإيراد الكفور لمراعاة الفواصل 
والإشعار بأن الإنسان قلبا يخاو منكفر ان ماو نما الما خذعليه الكفر المفرط (إنا أعتدنا للكافرين) > 
من أفراد الإنسان الذى هديناه السبيل ( سلاسل ) بها يقادون ( وأغلالا ) بها يقيدون ( وسعيرا ) ٠‏ 
بها بحر قون وتقديموعيدم معتأخرم للجمع بدنهما فى الذكر کا نی قوله تعالى بوم تييض وجوه وتسود 
وجوه فأما الذين أسردت وجوهبم الآية ولآن الإنذار أم وأنقع وتصدير الكلام وختمه بذكر 
المزمنين أحسن على أن فى وصفهم تفصيلا ربا يخل تقديمه بتجاوب أطراف النظم الكريم وقرىء 

سلاسلا للتناسب ( إن الأبرار ) شروع فى يبان حسن حال الشاكرين إثر بيان سوه حال الكافرين ٠‏ 
وإيرادم بعنوانالر للإشعاربما استحقو ابه مانالوه من الكرامة السنية والأبرار جع بر أو باركرب 
وأرباب وشاهد وأشهاد قيل هو من يبر خالقه أى يطيعه وقيل من يمتثل بأمره تعالى وقيل من يودى 
حق الله تعالى ویون بالدذر وعن الحسن البر من لايؤذى الذر ( يشربون من كأأس ) هى الزجاجة ٠‏ 
ذا كانت فيها خمر وتطلق على نفس انر أيضاً فن على الأول ابتدائية وعلى الثانى تبعيضية أو بيانية 
(كان مراجہا ) أى ما تمزج به (كافورا ) أى ماءكافور وهو اسم عين فى الجنة ماؤها فى يياض ٠‏ 
الكافور وراتحته وبرده وامخلة صف ةكا'س وقوله تعالى (عيناً) يدل من كافو رأ دعن قنادة نمرج لحم > 
بالكافور وتختر مم بالمسك وقيل تخلق لمم رانحة الكافور وبياضه وبرده فكانها مرجت بالكافور 
فعينا على هذبن القولين بدل من حل من كس على تقدير مضاف أى يشر بون خمرا شمرعين أونصب 
على الاختصاص وقوله تعالى ( يشرب بها عباد الله ) صفة عيناً أى يشربون بها الخر لكو نما مزوجة ۾ 
بجا وقيل تمن يشرب معنى يلتذ وقيل الياء بمعنى من وقيل زائدة ويعضده قراءة أبن أبى عبلة يشربها 


7 تفسير أ السعود 


لذ بات وكوي كار E‏ النك 
مول تود" ک مسكينا ويتما وأسيرًا ي 1 الافسان 
ی مي لوه آل لا 5 ید مك برآ ولا شُكُورًا ® “ل الاسان. 
إا اف من ريسا وما عبوسا قرا ی “ل الانمسان 


وکلم اق رلك ابم لقم غر وروا جه لاان 
0 الله وقيل الضمير للكأس والمعنى يشربون العين بتلك الكأس (يفجرونها تفجیرآ) أى رونا 
حيئما شاؤامن مناز طم إجراء سبلا لايمتنع عليهم بل يحرى جرياً بقوة:واندفاع واجملة صفة أخرى ) 
۷ امیناً وقوله تتعالى ( يوفون بالنذر ) استئناف مسوق لبيان ما لأجله رزقوا ماذ كر من النعبم مشتمل 
على نوع تفصیل لماينىء عه اسم الأبرار [جالا كانه قیل ماذا يفعلون حى نالوا تلك الر تبة العالية 
ِ قبل يوفون > أوجيرء عل أقمم فكيف با أوجي داق اليم (ونعاتون يوم كان شرء) عطي 
ه. ( مستطيزا ) فاشياً منتشرا فى الأقطار غاية الانتشار من استطار الحريق والفجر وهو أبلغ من طار 
1 : بمثزلة استنفر من تفر ( ويطعمون الطعام على حبه ) أى كائنين على حب الطعام والحاجة إليه م فى 
قله تغالى لن تنالوا الب حتى تنفقوا ما تحبون أو على حب الإظمام بأن يكون ذلك بطيب النفس أو 
كائنين على حب الله تعالى :أو [طعاماً كائناً على حبه تعالى وهو الانسب لماسيأتى من قوله تعالى لوجه 
. ا ا يوت بالأسير فيدفمه إلى بعض 
المشلبين فيقول أحسن إليه أو أسيرا مؤمناً فيدخل فيه المماوك والمسجون وقد مى رسول الله صلى 
٠ .٠‏ القه عليه وسل الغريم أسيرا فقال غرعك أسيرك فاحسن إلى أسيرك ( ما نطسمكم لوجه الله ) عل 
- إرادة قول هو فى موقع الحال من فاعل يطغمون أى قائلين ذلك بلسان الحال أو بلسان المقالإزاحة 
لتوم المنالمبطل الصدقة وتوقع المكافأة المنقصة: اللأجر وعن الصديقة رضى الله تعالى عنها أنبا كانت 
تبعث بالضدقة إلى أهل بيت ثم تسأل الرسولٍ ماقالو! فإذا ذكر دعاءهم دعت عله ليق واب 
ه. الصدتة لا خالصاً عند الله تعالى ( لانريد مک جزہا ولا شكورا ) أى شکرا وهو تقربر وتأكيد 
٠‏ لم اقبله (إنا نخاف من ربنا يوماً) أى عذاب يوم (عبوسأ) يعبسفبه الوجوه أو يشبه الأسد العبوس 
5 فى الشدة والضراوة ( قطريرا ) شديد العبوس فاذلك نفمل بك ماتفعل رجاء أن يقينا ربنا بذاك شره 
١‏ وقيل هو تعليل لعدم إرادة الجزاء والشسكورأى إنا اف عقاب اله تعالى إن أردناهما ( فوقامم " 
5 شر ذلك اليوم ) بسبب خوفهم وتحفظم عنه (ولقام نضرة وسرورا) أى أعطام بدل عبوس الفجار 
وحزنبم نضرة فى الوجوه وسرورا في القاوب . 
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مرم بي 


IF ى‎ e 3 م ا‎ ١ 
. وحزلهم با صبروا جنة وحريرا ي “۷ الاشان‎ 


كيين فیا عل الأرآبيك ارون فیا عمسا ولا رَمهريرَا هي 75 الانسان' 
ودائية عم ظلالهًا دلت 21 ديلا 589 ٠‏ /الاسان 
ْ 
( وجزام با صبروا ) بصبرثم على مشاق الطاءات ومباجرة هوى النفس فى اجتناب الحرمات وشار ١١‏ 
الأموال ( جنة ) بستاناً بأكاون منه ماشاؤا ( وحريراً ) يليسو نه ويتزينون به وعن أبن عباس رضى * 
اله عنبما أن الحسنوالحسين رضى الله عنبما مرضا فعادهما النى صل الله عليه وسل فى ناس معه فقالوا 
لعلى رضى الله عنه لونذرت على ولدك فنذرعل وذاطمة رضى لله تعالى عنهما وفضة جارية لها إن برثا 
ما بهها أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا وما معهم شىء فاستقرض على رضى الله عنه من شعون الخيرى 
ثلاث أصو عمن شعير فطحنت فاطمة رضى الله تعالى عنها صاعا واختيزت خمسة أقراص على عددم 
فوضعوهابين أيديهم ليفطرو! فوقفعليهم سائل فقال السلامعليكم آهل يبت عمد مميكين منمسا كين . 
المسلبين أطعمو ىأطعمكم انه تعالی منموائد الجنةفآثر وه وباتوا لم يذقوا إلا الماء وأصبحوا ضصْياماً. 
فبا أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف علهم بتي فآ ثروه ثم وقف عليهم:ف الثالثة أسير ففعلوا 
مثل ذلك فليا أصبحوا أخذ على بيد الحسن والحسين رضى اللهعنهم فأقباواإى النیصلى التهعليه وسل 
فليا أوصر م وم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال عليهالصلاة والسلام ماأشد مايسوؤنن ماأرى 
بكم وقام فانطاتق معهم فرأى فاطمة فى بحر ابها قد التصق ظبرها ببطنها وغارتغيناها فساءمذلك فنرل: 
جبريلعليه السلاموقال خذها يا محمد هناك الله تعالى فى أهل يبتك فأقرأه السورة ( متكثين قماغ ١١‏ 
الآرائك ) حالمن ثم فى جز اهم والعامل فا جزى وقيل صفة لجنة من غير راز الضمير والارائك 
فى السسرر فى الحجال وقولهتعالى (لابرون فنها مساو لا زمه ريرا) [ماحال ثانية من‌الضمير أوالمستكن 
یکین والمعنى أنه يمن عليهم هواء معتدل لاحار سم ولا بارد مؤذ وقيل الزمبزيرالقمرفى لغة طلىء 
والمعنى أن هواءها مضى بذاته لايحتاج إلى مس ولا فر (ودانية علييم ظلالها) عط عل ماقبلباحال ١6‏ 
مثلبا أو صفة لحذوف معطوف على جنة وأى جنة أخرى دانية علنبم ظلاها على أنبووعدوا جنتين ‏ * 
.فى قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وقرىء دانية بالرفع على أنه خبر لظلالها واجملة فى حن 
الحال والمعنى لايرون فيا شمسا ولا زمبزيرا والحال أن ظلالحا دانيتة قالوا مغناه أن ظلال أشجار 
الجنة قزيبة من الآبرارمظلة عليهمزيادة ىنعيمهم ع لمعنى أنهلوكان هناكس مؤؤذيةلكانت أشجارها 
مظلة عليهم أنه لاثمس نة ولا قر (وذللت قطوفها تذليلا) أى سخرت ثمارها لمتناولها وتسبل أخذها . 
من الذل وهو ضد الصعوبة واجملة حال من دانية أى تدنو ظلالها عليهم مذللة لمم قطوفها أو معطوفة 
على دانية عليهم ظلالها ومذللة قطوفها وعلى تقدير رفع دانية فبى جلة فعليه معطوفة على جملة"اسعية . 
٠‏ س أنى السعود ب 
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اَن فة دروا قدا چ ۷ الانسان 
et‏ في كأ کا اججها ريلا ي الانسان 
عبتا فیا سمی سلْسبِيلا و ٠“ ١‏ الاسان 
ويطوف عَلَيهم ولدن دون ذا أيهم حسبتهم ولوا منثورا © 5 الانسان 


م لع رکوس تکوم م کر طاو كر 


وإذا رایت ثم رايت نعيما وملکا کبیا تش ”/ الاسان 

علب تیاب سندس خضو سبق وحلوا أساو رمن فض ة وسفلهم ر بهم شراباطهور ا( ۷٣‏ الاننان 

٠٠‏ ( ويطاف عليهم بآ نية من فضة وأكواب ) الكوب الكوز العظبم الذى لا أذن له ولا عروة ( كانت 
٠‏ قواريراً ) ( قوارير من فضة ) أى تكو نت جامعة بين صفاء الرجاجة وشفيفما ولين الفضة و بياضها 
والملة صفة الأكواب وقرىء بتنوین قوارير التأتى أيضاً وقرئا بير تنوين وقریء الثانى بالرفع على 

٠‏ هى قوارير ( قدروها تقديراً ) صفة لقوارير ومعنى تقديرم لها أنهم قدروها فى أنفسهم وأرادوا أن 
تكون على مقادير وأشكالمعينة موافقة لشبواتهم لخاءت حسبا قدروها أو قدروها بأعبالحم الصالحة 
امت على حسما وقيل الضمير للطائفين بماالمدلول عل م بقوله تعالى ويطافعليهمالمعنى قدرو أ شر أا 

على قدر اشتهائهموقرىء قدروها على البناء للبفدول أى جعلوا قادرين طا کا شاؤا من قدر منقولا من 

۷ قدرت الثىء ( ويسقون فيها كا ساًكان من اجها زنجبيلا ) أى مايشبه الزنجبيل فى الطعم وكان الشراب 
8 الممزو جبه أطيبماتستطيبه العرب و أذ ماتستاذبه (عيناً) بدلمن زنجبيلا وقيل مز جک سهم بال جبيل 
بعينه أوخلق الله تعالى طعمه فیا فعينا حينئذ بدل من كأ ساً كانه قبل ويسقون فها كا سأ كس عين 

» أو نصب عل الاختصاص ( فما تسمى سلسييلا ) لسلاسة إنحدارها فى الحلق وسهولة مساغها يقال 
شراب سلسل وسلسال وسلسبيل ولذلك حم بزيادة الباء والمراد بيان أنها فى طعم الرنجبيل ولس 

و فيا لذعه بل نقيض اللذع هو السلاسة ( ويطوف عليهم ولدان مخادون ) أى داتمون على مام عليه 
1 من الطراوة والبهاء ( إذا رأيتهم حسلتهم لۇلۇآ منثوراً ) لحسنهم وصفاء ألوانهم وإشراق وجوهبم 
٠‏ وانبئائهم فى جالسهم ومنا م وانمكاس أشعة بعضهم إلى بعض ( وإذا رأيت ثم ) ليس له مفعول 
» ملفوظ ولا مقدر ولا منوى بل معناه أن بصرك آنا وقع فى الجنة ( رأيت نمیا وملكاكبيراً ) أى 
هنيآ واسعاً وفىالحديث أدنىأهل الجنةمنزلة ينظرفى ملك مسيرة ألف عام يرى أقصاهكا يرى أدناه 

۴١‏ وقيل لازوال وتیل إذا أدادوا شيا كان وقيل يمل علييم الملائكة ويستأذنون عليهم ( عالهم ثياب 
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2س م رص ص ص للح ص مله ص رص م وا توس بير ۶ ١‏ 5 ۰ 2 

إن هنذا كان لكر حزاء وکان سعيحم مشكورا © 20 الانسان 

2 سول سيوم مج م رورو ماي بر e‏ 

إنا نح نزلنا عليك القرء۶ان تنزيلا 5 6 الاسان 
مس ص مم ء وا ۶ ع.ر و ۶ 


مركم ربك ولا تطع منم ۶اا أو مورا رې الاسان 
وآذ کرام رك به وأيلاجج ا 


سندس خضر ) قبل عاليهم ظرف عل أنه خبر مقدم وثياب مبتدأ مؤخر وابجلة صفة أخرى لولدان 
كانه قل يطوف عليهمولدان فوقهمثياب الح وقیل حال من ضمير علييم أو حسبتهم أى يطوف عليهم 
ولدان عالياًللطوف علهمثياب الأو حسبتهم لۇ لآ منثورا عالياً لم ثياب الح وقرىء عالهم بالرفع 

عل أنه مبتدأ خبره ثياب أى مايعلوم من لياسهم ثیاب سندس وقریء خض ,الجر حملا عل سندس 
بالمعتى لكونه اسم جنس (وإستيرق) بالرفع عطفا على ثياب وقرىء برفع الأول وجر الثانى وقرىء ٠‏ 
بالعشكس وقرىء رهما وقرىء واستبرق بوصل الهمزة والفتح على أنه استفصل من الإريق جنل 

علما لهذا النوع من اياب ( وحاوا أساور من فضة ) عطف على يطوف عليهم ولا ينافيه قوله تمالى ٠‏ 
شاو منذهب لإمكانا مع والمعاقبة والتبعيض فإنحل أهل الجنة يختلف حسب اختلاف أعاة 

فلعله تعالى يفيض عليهم جزاء لما عماوه بأيديهم حليا وأنواراً تتفاوت تفاوت:الذهب والفضة أو 

حال من مير عاليهم بإضمار قد وعلى هذا جوز أن كو ن هذا الخدم وذاك للمخدومين (ؤسقام ريهم ٠‏ 
شرا با طبورا) هو نو ع آخريفوق النوعين السالفينكايرشد إليه إسناد سقيه إلى رب العالمين ووصفه 
بالطبورية فإنه يطبر شاربهعن دنس الميل إلىالملاذ الحسية والركون إلى ماسوى الحق فيتجرد لمطالعة 
جماله ملتذا يلقائه باقيا يبقائه وهىالغاية القاصية من منازل الصديقين ولذلك ختم بها مقالة ثواب الأبرار 

( إن هذا ) على إضار القول أى يقال لم إن هذا الذى ذكر من فنون الكر امات (كان لک جزاء ) ۲م 
مقابلة أعمالم الحسنة ( وكان سعيم مشكورا ) مرضيا مقب ولا مقا بلابالثواب ([نا نحن نزلنا عليك م 
القرآن تنزيلا ) أى مفرا منجما لحم بالغة مقتضية له لاغير ناا يعرب عنه تكرير الضمير مع أن 

( فاصبر الحم ربك ) بتأخير فصرك على الكفار فإن له عاقة حميدة (ولا قطع منهم آ ما أوكفورا) م 
أى كل واحد من تكب الإثم الداعی لك إليه ومن الغالى فى الكفر الداعى إليه وأو للدلالة على 
أنهما سيان فى استحقاق العصيان والاستقلال به والتقسيم باعتبار مايدعونه إليه فان ترتب النهى على 
الوصفين مشعر بعليتهما له فلابد أن يكون لنهى عن الإطاعة فى الإثم والكفر فياليس ياثم ولا كفر 

وقيل الاثم عتبةفإنه كانركابا لما ثممتعاطيا لأنوا عالفسوق والكفور الوليد فإنه كان غاليا فى الكفر 

شد ید الشكيمة فى العتو (واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا) ودوام على ذكره جع الأوقات أودم 
على صلاة الفجر والظير والعصر فإن الأصيل ينتظمهما . ۰ 


۷۲ تفسيز أبى السعود 
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ون الل دم وسيَمهلَيكا طو بلا 
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إن هتؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءههم يوما ثقيلا 70 ۷٦‏ الاسان 
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حن حلقتلهم وشددنا اسرهم وَإذَا شتا بدلا امهم تَبْدِيلا © ۷٦‏ الانسان 


22 ع سل 2 وام مه وکپ سے ماس لس ير 5-5-6 
إن هلزوء تل كرة فن شاء آنحذ إل ربدء سبيلا @ ۷ الاشسان 
عرص ایر سه اع ر ير م م کو ر بير 00 
. وما نساءٌون إلا أن نساء آله إن الله کان علما حكيما ( “/ الاشسان 


يدخل من سآ فى رمه الاين أ م عذَّابا أليما © ` ۷ الانسان 

۲٢‏ (ومن.الليلفاسجد له) وبعض اليل فصل له ولعله صلاة المغرب والعشاء وتقديم الظرف لما فىإصلاة 
۲۷ . اليل من مرد كلفة وخلوص ( وسبحه ليلا طويلا ) وتهجد له قطعاً من الليل طويلا ( إن هؤلاء ) 
٠‏ الكغرة ( يحبون العاجلة ) وينهمكون فى إذاتها الفانية ( ويذرون وراءم ) أىأمامبم لايستعدون أو 
ه ينبذون وراء ظبورم ( يوماً ثقيلا ) لايعبأون به ووصفه بالثقل لنشبيه شدته وهوله بنقل ثىء فادح 
۲۸ باهظ لحامله بطريق الاستعارة وهو کالتعلیل لما آم به ونهى عنه ( نحن خلقنام ) لاغيرنا (وشددنا 
٠‏ أسرم) أى أحكمنا ربط مفاصلبم بالأعصاب (وإذا شئنا بدلنا أمثاهم) بعد اهلا کہم (تبديلا) بديعاً 
لاريب فيه هو البعث کا ينىء عنهكلة إذا أو بدلنا غيرم عن يطب عكقوله تعالى يستبدل قوماً غير م 
وم وإذ للدلالة على تحقق القدرة وقوة الداعية ( إن هذه تذكرة) إشارة إلى السورة أو الايات القريبة 
٠‏ (فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا) أى فن شاء أن يتخذ إليه تعالي سبيلا أى وسيلة توصلهإلى ثوابه اذه 
٠‏ أى تقرب إليه بالعمل ما فى تضاعيفبا وقوله تعالى (وما تشاؤن إلا أن يشاء الله) تحقيق للحق بيان 
أنمجرد مشيتتهمغير كافية فى اتخاذ السبيل كا هو المفبوم من ظاهر الشرطيةأى وماتشاؤن اتخاذالسييل 
ولاتقدرون على تحصيله ف وقت من الآوقات إلا وقت مشيته تعالى ت#صيله لم إذ لادخل مشيكة 

العبد إلا فى الكسب ونما التأثيرو الخلق اشيئة الله عز وجل وقرىء يشاؤن بالياء وقرىء إلا مايشاء. 
ه الله وقوله تمالی ( إن القهكان علا حكيا ) يبان لكون مشيئته تعالى مبنيسة على أساس العم والسكة 
والمعنى آنهتعالى مبالغ فى المل د الحكة فيعل مايستأهله كل أحد فلايشاء ل إلا مايستدعيه علمه وتقتضيه 

١م‏ حكيته وقوله تعالي( يدخل من يشاء فى رحته ) يبان لأحكام مشيئته المترتبة على عله وحکته أى ‏ 
يدخل فى رحمته من يششاء أن يدخله فها وهو الذى يصرف مشيثته نحو اتخاذ السبيل إليه تعالى حيث 

» يوفقه لما يؤدى إلى دخول الجنةمن الإمانوالطاعة (والظالمين) وهم الذين صرفوامشيتتهم لىمخلاف . 
۾ ماذكر (أعد لهم عذابا ألما ) :أى متناهياً فى الإيلام قال الرجاج نصب الظالمين لآن ماقبله منصوب 
أىيدخل منيشاء فى رحمته ويعذب الظالمين ويكون أعد لم تفسيرا لهذا المضمر وقرىء بالرفع على 


وتسمى سورة الدهر والأبرار والأمشاج وهل أتى وهي مكية عند الجمهور على ما في البحر وقال مجاهد 
وقنادة مدنية كلها وقال الحسن وعكرمة والكلبي مدنية إلا آية واحدة فمكية وهي ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً 
وقيل مدنية إلا من قوله تعالى «إفاصبر لحكم ربك4» [الإنسان: 4؟] إلى آخرها فإنه مكي وعن ابن عادل 
حكاية مدنيتها على الإطلاق عن الجمهور وعليه الشيعة وآيها إحدى وثلاثون آية بلا حلاف والمناسبة بينها 
وبين ما قبلها في غاية الوضوح. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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سکس اڈ ولاک وَسَعِيرا ج إ۵ آل رار سروت من كين کات مراجٔھا كَافُورًا :2 اقرب با 
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و ملك ]قلقو نال رون 7 ا فتكزة باعل الريك 
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لا یروت فيه شمسا ولا دمھریرا 2 


وإيشم الله الرْحْمَنٍ الرجيم » هَل أتى على الإنْسَانٍ حين مِنَ الدّهرِ لَمْ يَكن سَياً مذكورأًي أصله 
على ما قيل أهل على أن الاستفهام للتقرير أي الجمل على الإقرار بما دخلت عليه والمقرر به من ينكر البعث 
وقد علم أنهم يقولون نعم قد مضى على الإنسان حين لم يكن كذلك فيقال فالذي أوجده بعد إن لم يكن 
كيف يمتنع عليه إحياؤه بعد موته و طإهل» بمعنى قد وهي للتقريب أي تقريب الماضي من الحال فلما سدت 
فإهل) مسد الهمزة دلت على معناها ومعنى الهمزة معاً ثم صارت حقيقة في ذلك فهي للتقرير والتقريب 
واستدل على ذلك الآصل بقول زيد الخيل: 


وة ااا ا SSAA Sa‏ ا 

اا را مدوم ادها أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم 

وقيل هي للاستفهام ولا تقريب وجمعها مع الهمزة في البيت للتأكيد كما في قوله: 

ولا للملبهم أبداً دواء 

بل التأكيد هنا أقرب لعدم الاتحاد لفظاً على أن السيرافى قال: الرواية الصحيحة أم هل رأونا على أن أم 
منقطعة بمعنى بل وقال السيوطي في شرح شواهد المغني الذي رأيته في نسخة قديمة من ديوان زيد فهل رأونا 
بالفاء وعن ابن عباس وقتادة ھی هنا بمعنی قد وفسرها بها جماعة من النحاة كالكسائى وسيبويهة والمبرد والفراء 
وحملت على معنى التقريب» ومن الناس من حملها على معنى التحقيق وقال أبو عبيدة: مجازها قد أتى على 
الإنسان وليس باستفهام وكأنه أراد ليس باستفهام حقيقة وإنما هي للاستفهام التقريري ويرجع بالآخرة إلى قد 
أتى ولعل مراد من فسرها بذلك كابن عباس وغيره ما ذكر لا أنها بمعنى قد حقيقة وفى المغنى ما تفيدك 
مراجعته بصيرة فراجعه والمراد بالإنسان الجنس على ما أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس» والحين طائفة 
محدودة من الزمان شاملة للكثير والقليل و «إالدهر» الزمان الممتد الغير المحدود ويقع على مدة العالم 
جميعها وعلى كل زمان طويل غير معين والزمان عام للكل والدهر وعاء الزمان كلام فلسفي وتوقف الإمام أبو 
حنيفة في معنى الدهر منكر أي في المراد به عرفاً في الإيمان حتى يقال بماذا يحنث إذا قال: والله لا أكلمه 
دهراً والمعرف عنده مدة حياة الحالف عند عدم النية وكذا عند صاحبيه والمنكر عندهما كالحين وهو معرفاً 
ومنكراً كالزمان ستة أشهر إن لم تكن نية أيضاً وبها ما نوي على الصحيح وما اشتهر من حكاية اختلاف فتاوى 
الخلفاء الأربعة في ذلك على عهده عليه الصلاة والسلام مستدلاً كل بدليل. وقوله له بعد الرفع إليه: 
«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) إا أنه اختار فتوى الأمير كرم الله تعالى وجهه بأن الحين يوم وليلة 
لما فيه من التيسير لا يصح كما لا يخفى على الناقد البصير ولو صح لم يعدل عن فتوى الأمير معدن البسالة 
والفتوة بعد أن اختارها مدينة العلم ومفخر الرسالة والنبوة والمعنى هنا قد أتى أو «إهل أتى على جنس 
«(الإنسان» قبل زمان قريب طائفة محدودة مقدرة كائنة من الزمان الممتد «إلم يكن شيئاً مذكوراً» بلى كان 
شيئاً غير مذكور بالإنسانية أصلاً أي غير معروف بها على أن النفي راجع إلى القيد والمراد أنه معدوم لم يوجد 
بنفسه بل كان الموجود أصله مما لا يسمى إنساناً ولا يعرف بعنوان الإنسانية وهو مادته البعيدة أعنى العناصر أو 
المتوسطة وهي الأغذية أو القريبة وهي النطفة المتولدة من الأغذية المخلوقة من العناصر وجملة إلم يكن» 
الخ حال من الإنسان أي غير مذكور وجوز أن تكون صفة لحين بحذف العائد عليه أي لم يكن فيه شيئاً 
مذ كوراً كما في قوله تعالى «إواتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً» [البقرة: ١7‏ وإطلاق «إالإنسان» 
على مادته مجاز بجعل ما هو بالقوة منزلاً منزلة ما هو بالفعل أو هو من مجاز الأول وقيل المراد بالإنسان آدم 
عليه السلام وأيد الأول بقوله تعالى إلا حَلقتا الإنْسَانَ مِنْ نُطفَة فإن الإنسان فيه معرفة معادة فلا يفترقان 
كيف وفي إقامة الظاهر مقام المضمر فضل التقرير والتمكين في النفس فإذا اختلفا عموماً وخصوصاً فاتت 
الملايمة ولا شك أن الحمل على آدم عليه السلام فى هذا ولا وجه له ولا نقض به على إرادة الجنس بناء 
على أنه لا عموم فيه ولا خصوص. نعم دل قوله سبحانه لإمن نطفة) على أن المراد غيره أو هو تغليب وقيل 
يجعل ما للأكثر للكل مجازاً في الإسناد أو الطرف ورويت إرادته عن قتادة والثوري وعكرمة والشعبي وابن 
عباس أيضاً وقال في رواية أبي صالح عنه مرت به أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح وهو ملقى بين مكة 
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والطائف. وفي رواية الضحاك عنه أنه خحلق من طين فأقام أربعين سنة ثم من حمأ مسنون فأقام أربعين سنة ثم من 
صلصال فأقام أربعين سنة فتم خلقه بعد مائة وعشرين سنة ثم نفخ فيه الروح. وحكى الماوردي عنه أن الحين 
المذكور هاهنا هو الزمن الطويل الممتد الذي لا يعرف مقداره. وروي نحوه عن عكرمة فقد أخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر عنه أنه قال إن من الحين حيناً لا يدرك وتلا الآية فقال: والله ما يدري كم أتى عليه حتى 
خلقه الله تعالى. ورأيت لبعض المتصوفة أن هل للاستفهام الإنكاري فهو في معنى النفي أي ما أتى على 
الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً وظاهره القول بقدم الإنسان في الزمان على معنى أنه لم يكن زمان 
إل وفيه إنسان وهو القدم النوعي كما قال به من قال من الفلاسفة وهو كفر بالإجماع ووجه بأنهم عنوا شيئية 
الثبوت لقدم الإنسان عندهم بذلك الاعتبار دون شيعية الوجود ضرورة أنه بالنسبة إليها حادث زمانا ويرشد إلى 
هذا قول الشيخ محيي الدين في الباب ٠١۸‏ من الفتوحات المكية لو لم يكن في العالم من هو على صورة 
الحق ما حصل المقصود من العلم بالحق أعني العلم الحادث في قوله سبحانه: «كنت كنزاً لم أعرف فأحببت 
أن رقن فخلقت الخلق وتعرفت إليهم فعرفوني» فجعل نفسه كنزاً والكنز لا يكون إل مكتنزاً في شيء فلم 
يكن كنز الحق نفسه إلا في صورة الإنسان الكامل في شيئية ثبوته هناك كان الحق مكنوزاً فلما ألبس الحق 
الإنسان شيئية الوجود ظهر الكنز بظهوره فعرفه الإنسان الكامل بوجوده وعلم أنه كان مكنوزاً فيه في شيئية ثبوته 
وهو لا يشعر به انتهى ولا يخفى أن الأشياء كلها في شيئية الثبوت قديمة لا الإنسان وحده ولعلهم يقولون 
الإنسان هو كل شيء لأنه الإمام المبين وقد قال سبحانه «إوكل شيء أحصيناه في إمام مبين» [يس: ]١١‏ 
والكلام في هذا المقام طويل ولا يسعنا أن نطيل بيد أنّا نقول كون «إهل» هنا للإنكار منكر وأن دعوى صحة 
ذلك لإحدى الكبر والذي فهمه أجلة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الآية الإخبار الإيجابي. أخرج عبد 
بن حميد وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سمع رجلا يقرأ «هل أتى على الإنسان شيء من 
الدهر لم يكن شيئاً مذكورا» فقال ليتها تمت. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سمع رجلاً يتلو ذلك 
فقال يا ليتها تمت فعوقب في قوله هذا فأخذ عموداً من الأرض فقال يا ليتني كنت مثل هذا «إأفشاج» جمع 
مشج بفتحتين كسبب وأسباب» أو مشج بفتح فكسر ككتف وأكتاف» أو مشيج كشهيد وأشهاد ونصير وأنصار 
أي أخلاط جمع خلط بمعنى مختلط ممتزج» يقال: مشجت الشيء إذا خلطته ومزجته فهو مشيج وممشوج» 
وهو صفة لنطفة ووصف بالجمع وهي مفردة لأن المراد بها مجموع ماء الرجل والمرأة والجمع قد يقال على 
ما فوق الواحد أو باعتبار الأجزاء المختلفة فيهما رقة وغلظاً وصفرة وبياضاً وطبيعة وقوة وضعفاً حتى اختص 
بعضها ببعض الأعضاء على ما أراده الله تعالى بحكمته فخلقه بقدرته. وفي بعض الآثار أن ما كان من عصب 
وعظم وقوة فمن ماء الرجل» وما كان من لحم ودم فمن ماء المرأة» والحاصل أنه نزل الموصوف منزلة الجمع 
ووصف بصفة أجزائه وقيل هو مفرد جاء على أفعال كأعشار وأكياش في قولهم برمة أعشار أي متكسرة وبرد 
أكيش أي مغزول غزله مرتين. واختاره الزمخشري والمشهور عن نص سيبويه وجمهور النحاة أن أفعالاً لا يكون 
جمعاً وحكي عنه أنه ذهب إلى ذلك في العام ومعنى نطفة مختلطة عند الأكثرين نطفة اختلط وامتزج فيها 
الماءان» وقيل: اختلط فيها الدم والبلغم والصفراء والسوداء وقيل الأمشاج نفس الأخلاط التي هي عبارة عن 
هذه الأربعة فكأنه قيل من نطفة هي عبارة عن أخلاط أربعة. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد أنه قال: أمشاج أي 
ألوان أي ذات ألوان فإن ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اختلطا ومكثا في قعر الرحم اخضرًا كما يخضر 
الماء بالمكث» وروي عن الكلبي وأخرج عن زيد بن أسلم أنه قال: الأمشاج العروق التي في النطفة» وروي 
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ذلك عن ابن مسعود أي ذات عروق» وروي عن عكرمة وكذا ابن عباس أنه قال «أمشاج» أطوار أي ذات أطوار 
فإن النطفة تصير علقة ثم مضغة وهكذا إلى تمام الخلقة ونفخ الروح وقوله تعالى تبيه حال من فاعل 
خلقنا والمراد مريدين ابتلاءه واختباره بالتكليف فيما بعد على أن الحال مقدرة أو ناقلين له من حال إلى حال 
ومن طور إلى طور على طريقة الاستعارة لأن المنقول يظهر في كل طهور ظهوراً آخر كظهور نتيجة الابتلاء 
والامتحان بعده. وروي نحوه عن ابن عباس وعلى الوجهين ينحل ما قيل إن الابتلاء بالتكليف وهو يكون بعد 
جعله «إسميعاً بصيرا) لا قبل فكيف يترتب عليه قوله سبحانه طفَجعَلَْاهُ سميعاً يرا وقيل الكلام على 
التقديم والتأخير والجملة استئناف تعليلي أي فجعلناه سميعاً بصيراً لنبتليه وحكي ذلك عن ارام واعسبنن: لان 
التقديم لا يقع في حاق موقعه لا لفظاً لأجل الفاء ولا معنى لأنه لا يتجه السؤال قبل الجعل رايت الأول 
وهذا الجعل كالمسبب عن الابتلاء لأن المقصود من جعله كذلك أن ينظر الآيات الآفاقية والأنفسية نقسية وی 
الأدلة السمعية فلذلك عطف على الخلق المقيد به بالفاء ورتب عليه قوله تعالى إا هَدَيْنَاةُ السبيلٌ» لأنه 
جملة مستأنفة تعليلية فى معنى لأنا هديناه أي دللناه على ما يوصله من الدلائل السمعية كالآيات التنزيلية 
والعقلية كالآيات الأفاقية والأنفسية وهو إنما يكون بعد التكليف والابتلاء «إإِمًا شَاكراً وَإِنَا فور حالان من 
مفعول هدينا وإما للتفصيل باعتبار تعدد الأحوال مع اتحاد الذات أي هديناه ودللناه على ما يوصل إلى البغية 
في حالتيه جميعاً من الشكر والكفر أو للتقسيم للمهدي باختلاف الذوات والصفات أي هديناه السبيل مقسوماً 
إليها بعضهم شاكر بالاهتداء للحق وطريقه بالأخذ فيه وبعضهم كفور بالأعراض عنه وحاصله دللناه على الهداية 
والإسلام فمنهم مهتد مسلم ومنهم ضال كافر وقيل حالان من السبيل أي عرفناه السبيل إما سبيلاً شاكراً وإما 
شيا كفورا غل وهف اسيل برست نتالكه جار زاراد يه 9 بي وغن الميدف أن الا هة ميا 
الخروج من الرحم وليس بشيء أصلا وقرا أبو السمال وأبو العاج“ أما بفتح الهمزة في الموضعين وهي لغة 
حكاها أبو زيد عن العرب وهي التي عدها بعض الناس على ما قال أبو حيان في حروف العطف وأنشدوا: 


تلقحهاإما ش مال عرية وإما صبا جنح العشي هبوب 


وجعلها الزمخشري أما التفصيلية المتضمنة معنى الشرط على معنى «إأما شاكراً» فبتوفيقنا إوأما كفوراًي 
فبسوء اختياره وهذا التقدير إبراز منه للمذهب قيل ولا عليه أن يجعله من باب «إيضل به كثيراً ويهدي به كثي ره 
[البقرة: 7؟] كأنه قيل «إأما شاكرأً فبهدايتنا أي دعائنا أو أقدارنا على ما فسر به الهداية «(وأما كفوراً فبها أيضاً 
لاختلاف وجه الدعاء لأن الهداية هاهنا ليست في مقابلة الضلال وهذا جار على المذهبين وسالم عن حذف ما لا دليل 
عليه» وجوز في الانتصاف أن يكون التقدير وإأما شاكراً» فمثاب «إوأما كفو رأ فمعاقب وإيراد الكفور بصيغة المبالغة 
لمراعاة الفواصل والإشعار بأن الإنسان قلما يخلو من كفران ماء وإنما المؤاخذ عليه الكفر المفرط i}‏ أغتذتًا) هيأنا 
طلِلْكافِرِينَ4 من أفراد الإنسان الذي هديناه السبيل لإسَلاسِلَ) بها يقادون «إوَأغلالا4 بها يقيدون «إوَسَعِيراً» بها 
يحرقون وتقديم وعيدهم مع تأخرهم للجمع بينهما في الذكر كما في قوله تعالى «إيوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما 
الذين اسودت وجوههم [آل عمران: ]٠١5‏ الآية ولأن الإنذار أنسب بالمقام وحقيق بالاهتمام ولأن تصدير الكلام 
وخقمه بذكر المؤمنين أحسن على أن وصفهم تفصيلاً ربما يخل تقديمه بتجارب أطراف النظم الكريم. وقرأ نافع 


)0( قوله وأبو العاج وهو كثير بن عبد أله السلمي شامي ولي البصرة لهشام بن عبد الملك. 


1۷۰ ا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 لا ا 


والكسائي وأبو بكر والأعمش «سلاسلاً) بالتنوين وصلاً وبالألف المبدلة منه وقفاً وقال الزمخشري وفيه وجهان أحدهما 
أن تكون هذه النون بدلاً عن حرف الإطلاق ويجري الوصل مجرى الوقف. والثاني أن يكون صاحب القراءة ممن ضرى 
برواية الشعر ومرن لسانه على صرف غير المنصرف. وفي الأول أن الإبدال من حروف الإطلاق في غير الشعر قليل 
كيف وضم إليه إجراءً للوصل مجرى الوقف. وفي الثاني تجويز القراءة بالتشهي دون سداد وجهها في العربية والوجه أنه 
لقصد الازدواج والمشاكلة فقد جوزوا لذلك صرف ما لا ينصرف لا سيما الجمع فإنه سبب ضعيف لشبهه بالمفرد في 
جمعه كصواحبات يوسف ونواكسي الأبصار ولهذا جوز بعضهم صرفه مطلقاً كما قيل. 


والصرف في الجمع أتى يا حتى ادعى قوم به التخييرا 


وحكى الأخفش عن قوم من العرب أن لغتهم صرف كل ما لا ينصرف إلا أفعل من وصرف «سلاسلاً» 
ثابت في مصاحف المدينة ومكة والكوفة والبصرة وفي مصحف أب وعبد الله بن مسعود وروی هشام عن ابن 
عامر «سلاسل» في الوصل وسلاسلا بألف دون تنوين في الوقف إن الأبْرَارَِ شروع في بيان حسن حال 
الشاكرين إثر بيان حال سوء الكافرين وإيرادهم بعنوان البر للإشعار بما استحقوا به ما نالوه من الكرامة السنية مع 
تجديد صفة مدح لهم والأبرار جمع بر كربٌ وأرباب أو بار كشاهد وأشهاد بناء على أن فاعلاً يجمع على 
أفعال والبر المطيع المتوسع في فعل الخير وقيل من يؤدي حق الله تعالى ويوفي بالنذر وعن الحسن هو الذي 
لا يؤذي الذر ولا يرضى الشر بإيَشْرَبُونَ4 في الآخرة فمن كأس» هي كما قال الزجاج الإناء إذا كان فيه 
الشراب فإذا لم يكن لم يسم كأساً وقال الراغب: الكأس الإناء بما فيه من الشراب ويسمى كل واحد منهما 
بانفراده كأساً والمشهور أنها تطلق حقيقة على الزجاجة إذا كانت فيها خمر ومجازاً على الخمر بعلاقة 
المجاورة والمراد بها هاهنا قيل الخمر فمن تبعيضية أو بيانية وقيل الزجاجة التي فيها الخمر «إفمن) ابتدائية 
وقوله تعالى «إكانّ مرا جه كافوراً أظهر ملاءمة للأول والظاهر أن هذا على منوال لإكان الله عليماً حكيما» 
[النساء: ١1‏ وغيرها] والمجيء بالفعل للتحقيق الدوام» وقيل «إكان4 تامة من قوله تعالى كن فيكون» 
[البقرة: ١١1‏ وغيرها] والمزاج ما يمزج به كالحزام لما يحزم به فهو اسم آلة» وكافور على ما قال الكلبي علم 
عين في الجنة ماؤها في بياض الكافور وعرفه وبرده وصرف لتوافق الآي والكلام على حذف مضاف أي ماء 
كافور والجملة صفة «إكأس) وهذا القول خلاف الظاهر ولعله إن لم يصح فيه خبر لا يقبل. وقرأ عبد الله 
«قافور» بالقاف بدل الكاف وهما كثيراً ما يتعاقبان في الكلمة كقولهم عربي قح وكح وقوله تعالى يناي 
بدل من كافور وقال قتادة يمزج لهم بالكافور ويختم لهم بالمسك وذلك لبرودة الكافور وبياضه وطيب رائحته» 
فالكافور بمعناه المعروف وقيل إن خمر الجنة قد أودعها الله تعالى إذ خلقها أوصاف الكافور الممدوحة فكونه 
مزاجاً مجاز في الإنصاف بذلك فعينا على هذين القولين بدل من محل «إكأس» على تقدير مضاف أي 
يشربون خمراً حمر عين أو نصب على الاختصاص بإضمار أعني أو أخص كما قال المبرد وقيل على الحال 
من ضمير لإمزاجها» وقيل من «إكأس» وساغ لوصفه وأريد بذلك وصفها بالكثرة والصفاء وقيل منصوب 
بفعل يفسره ما بعد أعني قوله تعالى ظِيَشْرَبُ بها عِبَادُ اله على تقدير مضاف أيضاً أي يشربون ماء عين 
يشرب بها الخ. وتعقب بأن الجملة صفة «إعيناً» فلا يعمل فعلها بها وما لا يعمل لا يفسر عاملاً وأجيب بمنع 
كونها صفة على هذا الوجه والتركيب عليه نحو رجلاً ضربته نعم هي صفة عين على غير هذا الوجه والباء 
للإلصاق» وليست للتعدية وهي متعلقة معنى بمحذوف أي يشرب الخمر ممزوجة بها أي بالعين إعباد اله 


سورة الإنسان الآيات: ١ ١‏ ا ا 


وهو كما تقول شربت الماء بالعسل هذا إذا جعل كافور علم عين في الجنة وأما على القولين الآخرين فقيل 
وجه الباء أن يجعل الكلام من باب: 


يجرح في عرافييها نضلي 

لإفادة المبالغة. وقيل: الباء للتعدية وضمن «إيشرب*# معنى يروى فعدي بها وقيل هي بمعنى منء 
وقيل: هي زائدة والمعنى يشربها كما في قول الهزلي: 

وو بحاو لطي ومست معى لحج خضر لهن نفيج 

ويعضد هذا قراءة ابن أبي عبلة «يشربها» وقيل ضمير #إبها» للكأس» والمعنى يشربون العين بتلك الكأس 
وعليه يجوز أن يكون إعيناً4 مفعولاً ليشرب مهدماً عليه و لإعباد الله المؤمنون أهل الجنة ِيُفَجُرونَها 
تفجيراً صفة أخرى لعيناً أي يجرونها حيث شاؤوا من منازلهم إجراء سهلاً لا يمتنع عليهم على أن التنكير 
للتنويع. أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن ابن شوزب أنه قال: معهم قضبان ذهب يفجرون بها فيتبع 
الماء قضبانهم. وفي بعض الآثار أن هذه العين في دار رسول الله َه تفجر إلى دور الأنبياء عليهم السلام 
والمؤمنين «إيُوفونَ بالنذر استعناف مسوق لبيان ما لأجله يرزقون هذا النعيم مشتمل على نوع تفصيل لما 
ينبىء عنه اسم الأبرار إجمالاً كأنه قيل: ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك المرتبة العالية؟ فقيل: يوفون الخ» وأفيد أنه 
استعناف للبيان ومع ذلك عدل عن أوفوا إلى المضارع للإستحضار والدلالة على الاستمرار والوفاء بالنذر كناية 
عن أداء الواجبات كلها العلم ما عداه بالطريق الأولى وإشارة النص فإن من أوفى بما أوجبه على نفسه كان 
إيفاء ما أوجبه الله تعالى عليه أهم له وأحرى» وجعل ذلك كناية هو الذي يقتضيه ما روي عن قتادة وعن 
عكرمة ومجاهد إبقاؤه على الظاهر قالا: أي إذا نذروا طاعة فعلوها ظوَيَخَافُونَ يَوْماً كان سره عذابه 
«مُسْتَطِيراً4 فاشياً منتشراً في الأقطار غاية الانتشار من استطار الحريق والفجر وهو أبلغ من طار لأن زيادة 
المبنى تدل على زيادة المعنى» وللطلب أيضاً دلالة على ذلك لأن ما يطلب من شأنه أن يبالغ فيه. وفي 
وصفهم بذلك إشعار بحسن عقيدتهم واجتنابهم عن المعاصي ظوَيُطْعِمُونَ العام على حب أي كائنين على 
حب الطعام أي مع اشتهائه والحاجة إليه فهو من باب التتميم ويجاوبه من القرآن قوله تعالى «إلن تنالوا البر 
حتى تنفقوا مما تحبون) [آل عمران: ۹۲] وروي عن ابن عباس ومجاهد أو على حب الإطعام بأن يكون 
ذلك بطيب نفس وعدم تكلف» وإليه ذهب الحسن بن الفضل وهو حسن أو كائنين على حب الله تعالى أو 
إطعاماً كائناً على حبه تعالى ولوجهه سبحانه وابتغاء مرضاته عز وجل وإليه ذهب الفضيل بن عياض وأبو 
سليمان الداراني. ف إعلى حبه» من باب التكميل وزيفه بعضهم وقال الأول هو الوجه ويجاوبه القرآن على 
أن في قوله تعالى لوجه الله بعد غنية عن قوله سبحانه لوجه الله وفيه نظر بل لعله الأنسب لذاك» وذكر الطعام 
مع أن الإطعام يغني عنه لتعيين مرجع الضمير على الأول ولأن الطعام كالعلم فيما فيه قوام البدن واستقامة 
البنية وبقاء النفس ففي التصريح به تأكيد لفخامة فعلهم على الأخيرين ويجوز أن يعتبر على الأول أيضاً ثم 
الظاهر أن المراد يإطعام الطعام حقيقته. وقيل هو كناية عن الإحسان إلى المحتاجين والمواساة معهم بأي وجه 
كان وإن لم يكن ذلك بالطعام بعينه فكأنه ينفعون بوجوه المنافع إمشكيئاً وَيَتِيماً وأسيراً» قيل أي أسير 
كان» فعن الحسن أنه عه كان يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول: «أحسن إليه) فيكون عنده 
اليومين والثلاثة فيؤثره على نفسه وقال قتادة: كان أسيرهم يومئذ المشرك وأخوك المسلم أحق أن تطعمه. 


Aas a 1۷۲‏ م و و ESS‏ نكا كاف FN‏ 


وأخرج ابن عساكر عن مجاهد أنه قال: لما صدر النبيّ َه بالأسارى من بدر أنفق سبعة من المهاجرين أبو 
بكر وعمر وعلي والزبير وعبد الرحمن وسعد وأبو عبيدة بن الجراح على أسارى مشركي بدر» فقالت الأنصار: 
قتلناهم في الله وفي رسوله َه وتعينونهم بالنفقة؟ فأنزل الله تعالى فيهم تسعة عشرة آية «ؤإن الإبرار يشربون - 
إلى قوله تعالى - عيناً فيها تسمى سلسبيلا» [الإنسان: ه - 18] ففيه دليل على أن إطعام الأسارى وإن كانوا 
من أهل الشرك حسن ويرجى ثوابه» والخبر الأول قال ابن حجر لم يذكره من يعتمد عليه من أهل الحديث. 
وقال ابن العراقي: لم أقف عليه والخبر الثاني لم أره لفرد غير ابن عساكر ولا وثوق لي بصحته وهو يقتضي 
مدنية هذه الآيات وقد علمت الخلاف في ذلك نعم عند عامة العلماء يجوز الإحسان إلى الكفار في دار 
الإسلام ولا تصرف إليهم الواجبات. وقال ابن جبير وعطاء: هو الأسير من أهل القبلة. قال الطيبي هذا إنما 
يستقيم إذا اتفق الإطعام في دار الحرب من المسلم لأسير في أيديهم. وقيل هو الأسير المسلم ترك في بلاد 
الكفار رهينة وخرج لطلب الفداء. وروى محيي السنة عن مجاهد وابن جبير وعطاء أنهم قالوا: هو المسجون 
من أهل القبلة وفيه دليل على أن إطعام أهل المحبوس المسلمين حسن» وقد يقال: لا يحسن إطعام المحبوس 
لوفاء دين يقدر على وفائه إنما امتنع عنه تعنتاً ولغرض من الأغراض النفسانية. وعن أبي سعيد الخدري هو 
المملرك والستجون وتسمية: المستجوة أسيراً جار لمعه عن اللخروج» وأا تسمية العملوك 'قمجاز أيضا لكن 
قيل باعتبار ما كان وقيل باعتبار شبهه به في تقييده بأسار الأمر وعدم تمكنه من فعل ما يهوى وعد الغريم 
أسيراً لقوله مَكِلهِ: «غريمك أسيرك فأحسن إلى أسيرك؛ وهو على التشبيه البليغ إلاً أنه قيل في هذا الخبر ما قيل 
في الخبر الأول وقال أبو حمزة اليماني: هي الزوجة وضعفه هاهنا ظاهر إإنما نُطْعِمُكمْ لِوَجْدٍ اله على إرادة 
قول هو في موضع الحال من فاعل «إيطعمون» أي قائلين ذلك بلسان الحال لما يظهر عليهم من إمارات 
الإخلاص وعن مجاهد إما إن نهم ما تكلموا به ولكن علمه الله تعالى منهم فأثنى سبحانه به عليهم ليرغب فيه 
راغب أو بلسان المقال إزاحة لتوهم المن المبطل للصدقة وتوقع المكافأة المنقصة للأجر وعن الصديقة رضي 
الله تعالى عنها أنها كانت تبعث بالصدقة إلى أهل بيت ثم تسأل الرسول ما قالوا فإذا ذكر دعاء دعت لهم 
بمثله لييقى لها ثواب الصدقة خالصاً عند الله عز وجل. وجوز أن يكون قولهم هذا لهم لطفاً وتفقيهاً وتنبيها 
على ما ینبغی أن يكون عليه من أخلص لله تعالى وليس بذاك وقوله سبحانه 9 رید منكم جَرَاء4 بالأفعال 
ولا كور ولا شكراً وثناء بالأقوال تقرير وتأكيد لما قبله نا نخاف من رَبْنَا يَؤماً أي عذاب يوم فهو 
على تقار ا حرف کا نااك لقيو ساك فون لبه لول أن ميا اناد 
المجازي كما في نهاره صائم فقد روي عن ابن عباس أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق 
مثل القطران أو يشبه الأسد العبوس على أنه من الاستعارة المكنية التخييلية لكن لا يخفى أن العبوس ليس من 
لوازم الأسد وإنما اشتهر وصفه به ففي التخييلية ضعف ما وقيل إنه من التشبيه البليغ «فمطريراً» شديد 
العبوس ويقال شديداً صعباً كأنه التف شره ببعضه وقيل طويلاً وهو رواية عن ابن عباس وجاء قماطر وأنشدوا 


لأسد بن ناغصة: 
واصطليت الحروب في كل يوم باسل الشر قمطرير الصباح 


بني عمناهل تذكرون بلاءنا عليكم إذا ما كان يوم قماطر 
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وإلى الأول ذهب الزجاج فقال: القمطرير الذي يعبس حتى يجتمع ما بين عينيه» ويقال: اقمطرت الناقة 
إذا رفعت ذنبها وزمت بأنفها وجمعت قطريها أي جانبيها كأنها تفعل ذلك إذا لحقت كبرا. وقيل: لتضع حملها 
فاشتقاقه عنده على ما قيل من قطر بالاشتقاق الكبير والميم زائدة وهذا لا يلزم الزجاج فيجوز أن يكون مشتقاً 
كذلك من القمط» ويقال: قمطه إذا شده وجمع أطرافه 2 البحر يقال: اقمطر فهو مقمطر وقمطرير وقماطر إذا 
صعب واشتد واختلف في هذا الوزن وأكثر النحاة لا يثبتون افمعل في أوزان الأفعال وهذه الجملة جوز أن 
كرون علة لای وله کی كاله قبل شل کا فر ياف يرما سے کت وكيت» شن 
نرجو بذلك أن يقينا ربنا جل وعلا شره وأن تكون علة لعدم إرادة الجزاء والشكور أي إِنّا لا تريد منكم 
المكافأة لخوف عقاب الله تعالى على طلب المكافأة بالصدفة وإلى الوجهين أشار في الكشاف وقال في 
الكشف: الثاني أوجه ليبقى قوله لوجه الله خالصاً غير مشوب بحظ النفس من جلب نفع أو دفع ضر ولو جعل 
علة للإطعام المعلل على المعنى إنما خصصنا الإحسان لوجهه تعالى لأنّا نخاف يوم جزائه ومن خافه لازم 
الإخلاص لكان وجها إفوقاهم الله س شَمٌ ذلك ليزم بسبب خوفهم وتحفظهم عنه. وقرأ أبو جعفر «َوَقَامُم) 
بشد القاف وهو أوفق بقوله تعالى «إولقّاهم نَضْرَةٌ وسُرُوراً4 أي أعطاهم بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة في 
الوجوه وسروراً في القلوب الإوجزاهم بمَا صبزوا) بصبرهمٍ على مشاق الطاعات ومهاجرة هوى النفس في 
اجتناب المحرمات وإيثار الأموال مأكلاً وملبساً جَنة4 بستاناً عظيماً يأكلون منه ما شاؤوا وَحَرِيراً© يلبسونه 
ويتزينون به ومن رواية عطاء عن ابن عباس أن الحسن والحسين مرضا فعادهما جدهما محمد عه ومعه أبو 
بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعادهما من عادهما من الصحابة فقالوا لعلي كرم الله تعالى وجهه: يا أبا 
الحسن لو نذرت على ولديك فنذر علي اة وففة جازية ليما :إن يرا معا ها أن مرا كلاق اام شا 
فألبس الله تعالى الغلامين ثوب العافية. وليس عند آل محمد قليل ولا كثير فانطلق علي كرم الله تعالى وجهه 
إلى شمعون اليهودي الخيبري فاستقرض منه ثلاثة أصوع من شعير فجاء بها فقامت فاطمة رضي الله تعالى عنها 
إلى صاع فطحنته وخبزت منه خمسة أقراص على عددهم وصلى علي كرم الله تعالى وجهه مع النبي يله 
المغرب ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه فوقف بالباب سائل فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمد 
للد أنا مسكين من مساكين المسلمين أطعموني أطعمكم الله تعالى من موائد الجنة» فآثروه وباتوا لم يذوقوا 
شيعاً إل الماء وأصبحوا صياماًء ثم قامت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى صاع آخر فطحنته وخبزته وصلى علي 
كرم الله تعالى وجهه مع النبي عه المغرب ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه فوقف يتيم بالباب» وقال: 
السلام عليكم يا أهل بيت محمد عله يتيم من أولاد المهاجرين أطعموني أطعمكم الله تعالى من موائد 
الجنة» فآثروه ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيعاً إلا الماء القراح وأصبحوا صياماً فلما كان يوم الثالث قامت 
فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى الصاع الثالث وطحنته وخبزته وصلى علي كرم الله تعالى وجهه مع النبي عه 
المغرب فأتى المنزل فوضع الطعام بين يديه فوقف أسير بالباب فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمد عزف 
أنا أسير محمد عليه الصلاة والسلام أطعموني أطعمكم الله فآثروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء القراح. فلما 
أصبحوا أخذ علي كرم الله تعالى وجهه الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله عه ورآهم يرتعشون كالفراخ 
من شدة الجوع قال: «يا أبا الحسن ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم» وقام فانطلق معهم إلى فاطمة رضي الله 
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تعالى عنها فرآها في محرابها قد التصق بطنها بظهرها وغارت عيناها من شدة الجوع فرق لذلك عي وساءه 
ذلك فهبط جبريل عليه السلام فقال: خذها يا محمد هتاك الله تعالى في أهل بيتك قال: «وما آخذ يا جبريل) 
فاقرأه لإهل أتى على الإنسان» السورة وفي رواية ابن مهران فوثب النبي عله حتى دحل على فاطمة فأكب 
عليها يبكي فهبط جبريل عليه السلام بهذه الآية «إإن الأبرار يشربون) إلى آخره وفي رواية عن عطاء أن 
الشعير كان عن أجرة سقي نخل وأنه جعل في كل يوم ثلث منه عصيدة فآثروا بها وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس أنه قال في قوله سبحانه «إويطعمون» الخ نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه وفاطمة بنت رسول الله 
عه وعليهم وسلم ولم يذكر القصة والخبر مشهور بين الناس وذكره الواحدي في كتاب البسيط وعليه قول 


بعض الشيعة: 
وهل زوجت غيره فاطم وفي غيره هل اتى هل أتى 


وتعقب بأنه خبر موضوع مفتعل كما ذكره الترمذي وابن الجوزي وآثار الوضع ظاهرة عليه لفظاً ومعنى» 
ثم إنه يقتضي أن تكون السورة مدنية لأن بناء علي كرم الله تعالى وجهه على فاطمة رضي الله تعالى عنها كان 
بالمدينة وهي عند ابن عباس المروي هو عنه على ما أخرج النحاس مكية وكذا عند الجمهور في قول. وأقول 
أمر مكيتها ومدنيتها مختلف فيه جداً كما سمعت فلا جزم فيه بشيء وابن الجوزي نقل الخبر في تبصرته ولم 
يتعقبه على أنه ممن يتساهل في أمر الوضع حتى قالوا إنه لا يعول عليه في هذا الباب فاحتمال أصل النزول في 
الأمير كرم الله تعالى وجهه وفاطمة رضي الله تعالى عنها قائم ولا جزم بنفي ولا إثبات لتعارض الأخبار ولا 
يكاد يسلم المرجح عن قيل وقال» نعم لعله يترجح عدم وقوع الكيفية التي تضمنتها الرواية الأولى» ثم إنه على 
القول بنزولها فيهما لا يتخصص حكمها بهما بل يشمل كل من فعل مثل ذلك كما ذكره الطبرسي من الشيعة 
في مجمع البيان راوياً له عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه وعلى القول بعدم النزول 
فيهما لا يتطامن مقامهما ولا ينقص قدرهما إذ دخولهما في الأبرار أمر جلي بل هو دخول أولى فهما هما وماذا 
عسى يقول امرؤ فيهما سوى أن علياً مولى المؤمنين ووصي النبي وفاطمة البضعة الأحمدية والجزء المحمدي 
وأما الحسنان فالروح والريحان وسيدا شباب الجنان وليس هذا ف الرفض بشيء بل ما سواه عندي هو الغيّ: 

اتةه الىل شب اليو لعن الله الهوى فيمن لعن 

ومن اللطائف على القول بنزولها فيهم أنه سبحانه لم يذكر فيها الحور العين وإنما صرح عز وجل بولدان 
مخلدين رعاية لحرمة البتول وقرة عين الرسول لكلا تثور غيرتها الطبيعية إذا أحست بضرة وهي في أفواه تخيلات 
الطباع البشرية ولو في الجنة مرة. ولا يخفى عليك أن هذا زهرة ربيع ولا تتحمل الفرك؛ ثم التذكير على ذلك 
أيضاً من باب التغليب. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه «جازاهم» على وزن فاعل ظإمُتَكئِينَ فِيهًا على 
الأرَائِكِي4ُ حال من «إهم» في «إجزاهم» والعامل جزى وخص الجزاء بهذه الحالة لأنها أتم حالات المتنعم 
ولا يضر في ذلك قوله تعالى «إبما صبروا4 لأن الصبر في الدنيا وما تسبب عليه في الآخرة وقيل صفة الجنة 
ولم يبرز الضمير مع أن الصفة جارية على غير من هي عليه فلم يقل متكئين هم فيها لعدم الإلباس كما في 
قوله: 

قومي ذري المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان 
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وأنت تعلم هذا رى الكوفية ومذهب البضرية وجوت إبزاز الضمير:فى ذلك طلقا زفي البيت كلام 
وقيل يجوز كونه حاللا مقدرة من ضمير «إصبروا» وليس بذاك و «لالأرائك4 جمع أريكة وهي السرير في 
الل م دو ج نولا تى مرد ا RS‏ أو منصة وكان 
تسميته بذلك لكونه مكاناً للإقامة أحذاً من قولهم أرك بالمكان أروكاً أقام» وأصل الأروك الإقامة على رعي 
الأراك 0 لمت ثم استعمل في غيره e‏ وقوله َرَؤْنَ بها د فسا ولا هرر 1 إما 
أن هوایها معتدل ا شدة برد يؤذي. وفي الحديث: «هواء 0 قر) 
فقصد بنفي الشمس نفيها ونفي لازمها معاً لقوله سبحانه «إولا زمهريرأً فكأنه قيل لا يرون فيها حرا ولا قراً. 
وقيل الزمهرير القمر وعن ثعلب أنه في لغة طيىء وأنشد: 

وليلة ظلامهاقد اعتك قطعتها والزمهرير ما زهر 

وليس هذا لأن طبيعته باردة كما قيل لأنه في حيز المنع بل قيل إنه برهن على أن الأنوار كلها حارة 
فيحتمل أن ذلك للمعانه أخذاً له من ازمهر الكوكب لمع» والمعنى على هذا القول أن هواءها مضيء بذاته لا 
يحتاج إلى شمس ولا قمر. وفي الحديث: إن الجنة لا خطر بها هي ورب الكعبة نور يتلألاً وريحانة تهتز وقصر 
مشيد الحديث ثم إنها مع هذا قد يظهر فيها نور أقوى من نورها كما تشهد به الأخبار الصحيحة. وفي بعض 
الآثار عن ابن عباس بينا أهل الجنة في الجنة إذ رأوا فرعا ک2 الشمس وقد أشرقت الجنان به فيقول أهل 
الجنة: يا رضوان ما هذا وند قالا يزيا للزلا يرون فيها کیا ول ور ليور لهم ا ليس هذا 
بشمس ولا قمر ولكن علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما ضحكا فأشرقت الجنان من نور ثغريهما. 
وداي عتم ها وَدللتَ لت ُطُوفهًا تذليلا واف لم بَا ن فة وا کواب كانت وار ُ َواردرا من فِضَةٍ 
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سبق أي وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها على أنهم وعدوا جنتين كما في قوله تعالى 9ولمن خاف مقام ربه 
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جنتان» [الرحمن: 47] وقرأ أبو حيوة (دَانِيةٌ) بالرفع وخرج على أن دانية خبر مقدم لظلالها والجملة في حيز 
الحال على أن الواو عاطفة أو حالية أو في حيز الصفة على أن الواو عاطفة أيضاً أو للإلصآق على ما يراه 
الزمخشري. وقال الأخفش «ظلالها» مرفوع بدانية على الفاعلية واستدل بذلك على جواز عمل اسم الفاعل من 
غير اعتماد نحو قائم الزيدون وقد علمت أنه لا يصلح للاستدلال لقيام ذلك الاحتمال على أنه يجوز أن يكون 
خبر المبتداً مقدر فيعتمد أي وهي دانية عليهم ظلالها. وقراً ابي «ودان» كقاض ولا يتم الاستدلال به للأخفش 
أيضاً وإن كان بينه وبين ما تقدم فرق ما. وقرأ الأعمش «ودانياً عليهم» نحو خاشعاً أبصارهم والمراد أن ظلال 
أشجار الجنة قريبة من الأبرار مظلة عليهم زيادة في نعيمهم ظرَدُلَلَتْ قُطُوقُهَا تَذْلِيلا4 أي سخرت ثمارها 
لمتناولها وسهل أخذها من الذل وهو ضد الصعوبة. قال قتادة ومجاهد وسفيان: إن كان الإنسان قائما تناول 
الثمر دون كلفة» وإن كان قاعداً أو مضطجعاً فكذلك فهذا تذليلها لا يرد اليد عنها بعد ولا شوك والجملة 
حال من ضميروإدانية4 أي تدنو ظلالها عليهم مذللة لهم قطوفها أو معطوفة على ما قبلها وهي فعلية معطوفة 
على اسمية في قراءة «دانية) بالرفع ونكتة التخالف أن استدامة الظل مطلوبة هنالك والتجدد في تذليل القطوف 
على حسب الحاجة َيُطَافُ عَلَيِهِمْ بآنية4 جمع إناء ككساء وأكسية» وهو ما يوضع فيه الشيء والوائين 5 

جمع الجمع طمن فِضَةٍ رَأكواب» جمع كوب وهو قدح لا عروة له كما قال الراغب وفي القاموس: كوز لا 
عروة له أو لا خرطوم له» وقيل: الكوز العظيم الذي لا أذن له ولا عروة «إكاتث» أي تلك الأكواب 
«قوَارِيرا4 جمع قارورة وهي إناء رقيق من الزجاج يوضع فيه الأشربة ونصبه على الحال فإن كان تامة وهو 
كما تقول خلقت قوارير وقوله تعالى قَوَارِيرَ من فق بدل والكلام على التشبيه البليغ فالمراد تكونت جامعة 
بين صفاء الزجاجة وشفيفها ولين الفضة وبياضها. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عباس 
قال: لو أخذت فضة من فضة الدنيا فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب لم ير الماء من ورائها ولكن قوارير 
الجنة ببياض الفضة مع صفاء القوارير. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم 
في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة. وقرأ نافع والكسائي وأبو بكر بتنوين «قوارير» في الموضعين وصلاً وإبداله 
ألفاً وقفاً وابن كثير يمنع صرف الثاني ويصرف الأول لوقوعه في الفاصلة وآخر الآية» وقف عليه بألف مشاكلة 
لغيره من كلمات الفواصل والتنوين عند الزمخشري في الأول بدل من ألف الإطلاق كما في قوله: 

يا صاح ما هاج العيون الذرفن 

وفي الثاني للاتباع فتذكر والقراءة بمنع صرفهما لحفص وابن عامر وحمزة وأبي عمرو وقرأ الأعمش 
الثاني «قَوَارِيدُ بالرفع أي هي قوارير دروا تَقْدِيراً4 أي قدروا تلك القوارير في أنفسهم فجاءت حسب ما 
قدروا لا مزيد على ذلك ولا يمكن أن يقع زيادة عليه» وفي معناه قول الطائي: 

ولو صورت نفسك لم تزدها على مافيك من كرم الطباع 

فإنه ينبىء عن كون نفسه خلقت على أتم ما ينبغي من مكارم الصفات بحيث لا مزيد على ذلك فضمير 
«قدروها» للأبرار المطاف عليهم أو قدروا شرابها على قدر الري وهو ألذ للشارب. قال ابن عباس: أتوا بها 
على الجاجة لا يفضلون شيئاً ولا يشتهون بعدها شيعاً وعن مجاهد تقديرها أنها ليست بالملأى التي تفيض ولا 
بالناقصة التي تغيض» فالضمير على ما هو الظاهر للسقاة الطائفين بها المدلول عليه بقوله تعالى «إيطاف 
عليهم). وقد روى عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس أنه قال قدرتها السقاة وقيل: المعنى قدروها 
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بأعمالهم الصالحة فجاءت على حسبها والضمير على هذا قيل للملائكة وقيل للسقاة. وقرأ علي كرم الله تعالى 
وجهه وابن عباس والسلمي والشعبي وقتادة وزيد بن علي والجحدري والأصمعي عن أبي عمرو وابن عبد 
الخالق عن يعقوب وغيرهم و على البناء للمفعول واختلف في تخريجها فقال أبو علي: كان اللفظ قدروا 
عليهاء وفي المغني قلب لأن حقيقته أن يقال قدرت عليهم فهو نحو قوله تعالى «إما إِنَّ مفاتحه لتنوء بالعصبة 
أولي القوة» [القصص: ]۷٦‏ وقول العرب إذا طلعت الجوزاء ارتقى العود على الحرباء. وقال الزمخشري: وجه 
ذلك أن يكون من قدرت الشيء بالتخفيف أي بينت مقداره فنقل إلى التفعيل فتعدى لاثنين أحدهما الضمير 
النائب عن الفاعلء والثاني ها والمعنى جعلوا قادرين لها كما شاؤوا وأطلق لهم أن يقدروا على حسب ما 
اشتهوا وقال أبو حاتم: قدرت الأواني على قدر ريهّم ففسر بعضهم هذا بأن في الكلام حذفاً وهو أنه كان قدر 
على قدر ريهم إياها فحذف على فصار قدر نائب الفاعل ثم حذف فصار ريهم نائب الفاعل ثم حذف وصاروا 
والجمع نائب الفاعل واتصل المفعول الثاني بقدر فصار قدرها وقال أبو حيان الأقرب أن يكون الأصل قدر 
ريهم منها تقديراً فحذف المضاف وهو الري وأقيم الضمير مقامه لسار ترد ا العيل لاقت 
من ووصل الفعل إلى الضمير بنفسه فصار «إقدروها» فلم له حذف مضاف واتساع في المجرور. 
ولا يخفى أن القلب زيف وما قرره البعض تكلف جداً وفي كون ما اختاره أبو حيان أقرب مما اختاره جار الله 
نظر ولعله أكثر تكلفاً منه. وقوله تعالى ظوَيُسْقَوْنَ فِيهَا كأساً كان مزا مها رَْجَبِيلاً عَينا فيها تُسَمَى 
سَلْسَبِيلا يجري فيه معظم ما جرى في قوله تعالى «إيشربون من كأس كان مزاجها كافوراً الخ من الأوجه 
والزنجبيل قال الدينوري نبت في أرض عمان وهو عروق تسري في الأرض وليس بشجرة ومنه ما يحمل من 
بلاد الزنج والصين وهو الأجود وكانت العرب تحبه لأنه يوجب لذعاً في اللسان إذا مزج بالشراب فيلتذون ولذا 
يذكرونه في وصف رضاب النساء قال الأعشى: 


وكان طعم الزنجبيل به إذ ذقته وسلافة الل خمر 


عده بعضهم في المعربات وكون الزنجبيل اسماً لعين في الجنة مروي عن قتادة وقال: يشرب منها 
المقربون صرفاً وتمزج لسائر أهل الجنةء والظاهر أنهم تارة يشربون من كأس مزاجها كافور وتارة يسقون من 
كأس مزاجها زنجبيل؛ ولعل ذكر إيسقون» هنا دون إيشربون) لأنه الأنسب بما تقدمه من قوله تعالى 
#ويطاف عليهم# الخ ويمكن أن يكون فيه رمز إلى أن هذه الكأس أعلى شأناً من الكأس الأولى. وعن 
الكلبي يسقى بجامين الأول مزاجه الكافور والثاني مزاجه الزنجبيل» والسلسبيل كالسلسل والسلسال قال 
الزجاج: ما كان من الشراب غاية في السلاسة وسهولة الانحدار في الحلق. وقال ابن الأعرابي: لم أسمع 
السلسبيل إلا في القرآن وكأن العين إنما سميت بذلك لسلاستها وسهولة مساغها قال عكرمة: عين سلسل 
ماؤهاء وقال مجاهد: حديدة الجري سلسلة سهلة المساغ وقال مقاتل: عين يعسلسل عليهم ماؤها في 
بجالمهيع كنت E E‏ ما روي عر واد حي E a‏ من بج اللو GE‏ 
الجنان. وفي البحر الظاهر أن هذه العين تسمى سلسبيلاً بمعنى توصف بأنها سلسة الانسياغ سهلة في المذاق 
را فل ليل على أنه اتن حقيقة لأنه إذ ذاك كان ممنوع الصرف للتأنيث والعلمية وقد روي عن طلحة 
م ٠١‏ روح العاني مجلد ٠١‏ 


۱۷۸ و اممو جوف محمد لمج سو لوكي د شورة "الإشاة الآنات IE VE‏ 


أنه قرأه بغير ألف جعله علماً لها فإن كان علماً فوجه قراءة الجمهور بالتنوين المناسب للفواصل كما قيل في 
«سلاسلا) «وقواريرا» وزعم الزمخشري أن الباء زيدت فيه حتى صارت الكلمة خماسية» فإن عنى أنها زيدت 
حقيقة فليس بجيد لأن الباء ليست من حروف الزيادة المعهودة وإن عنى أنها حرف جاء في سنح الكلمة 
وليس في سلسل ولا في سلسال صح ويكون مما اتفق معناه وكان مختلفاً في المادة انتهى. وفي الكشف لا 
يريد الزيادة المصطلحة ألا ترى إلى قوله حتى صارت خماسية وهو أيضاً من الاشتقاق الأكبر فلا تغفل. وقال 
بعض المعربين بإسلسبيلا4 أمر للنبي مل ولأمته بسؤال السبيل إليها وعزوه إلى علي كرم الله تعالى وجهه 
وهو غير مستقيم بظاهره إلاً أن يراد أن جملة قول القائل «إسلسبيلاً جعلت اسماً للعين كما قيل تأبط شراً 
وذرى حباً» وسميت بذلك لأنه لا يشرب منها إلا من سال إليها سبيلاً بالعمل الصالح وهو مع استقامته في 
العربية تكلف وابتداع؛ وعزوه إلى مثل الأمير كرم الله تعالى وجهه أبدع ونص بعضهم على أنه افتراء عليه كرم 
الله تعالى وجهه وفي شعر ابن مطران الشاشي: 


متا خا إلى أراسة الف ا و 

وفيه الجناس الملفق واستعمله غير واحد من المحدثين «وَيَطوف عَلَيهة أي للخدمة ظوِلْدَانٌ 
و َو 7 0 
مُخلدرن) أي دائمون على ما هم فيه من الطراوة والبهاء وقيل مقرطون بخلدة وهي ضرب من القرطة وجاء 
في حديث أخرجه ابن مردويه عن أنس مرفوعاً: «إنهم ألف خادم» وفي بعض الآثار أضعاف ذلك: 

ويختلف ذلك قلة وكثرة باخحتلاف اعمال المخدومين ذا رَأَيْكَُمْ حَسِئْتَهُمْ لُؤْلَوا مَنْكُورا» لحسنهم 
وصفاء الوانهم وإشراق وجوههم وانبثائهم في مجالسهم ومنازلهم وانعكاس أشعة بعضهم إلى بعض» وقيل شبهوا 
باللؤلؤ الرطب إذا نثر من صدفه لأنه أحسن وأكثر ماء وعليه هو من تشبيه المفرد لأن الانبغاث غير ملحوظ 
والخطاب في «إرأيتهم4 للنبي عي أو لكل واقف عليه وكذا في قوله تعالى 9إوَإِذًا رأَئْتَ نَم أي هناك يعني 
في الجنة وهو في موضع النصب على الظرف» ورأيت منزل منزلة اللازم فيفيد العموم في المقام الخطابي 
فالمعنى أن بصرك أينما وقع في الجنة رايت تَعِيماً ومُلْكاً كبيراً4 عظيم القدر لا تحيط به عبارة وهو 
يشمل المحسوس والمعقول. وقال عبد الله بن عمرو الكلبي: عريضاً واسعاً يبصر أدناهم منزلة في الجنة في 
ملك مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناه وذلك لما يعطي من حدة النظر أو هو من خصائص الجنة. 
وقال مجاهد: هو استكذان الملائكة عليهم السلام فلا يدخلون عليهم إلا بإذن. وقال الترمذي: وأظنه كما ظن 
أبو حيان الحكيم لا أبا عيسى المحدث صاحب الجامع هو ملك التكوين والمشيئة إذا أرادوا شيعا كان» وقيل 
هو النظر إلى الله عز وجل وقيل غير ذلك وقيل الملك الدائم الذي لا زوال له. وزعم الفراء أن المعنى إوإذا 
رأيت) ما «إثم رأيت# الخ وخرج على أنه أراد أن إثم4 ظرف لمحذوف وقع صلة لموصول محذوف هو 
مفعول «إرأيت4 والتقدير «إوإذا رأيت4 ما إثم رأيت نعيماً» الخ فحذف ما كما حذف في قوله تعالى 
«إلقد تقطع بينكم» [الأنعام: 314] أي ما بينكم وتعقبه الزجاج ثم الزمخشري بأنه خطأ لأنه لا يجوز إسقاط 
الموصول وترك الصلة وأنت تعلم أن الكوفيين يجيزون ذلك ومنه قوله: 


فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء 
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أراد ومن يمدحه فحذف الموصول وأبقى صلته وقد يقال إن ذلك إنما يرد لو أراد أن الموصول مقدر 
أما لو أراد المعنى وأن الظرف يغني غناء المفعول به فهو كلام صحيح لأن الظرف والمرئي كليهما الجنة. وقرأ 
حميد الأعرج انم بضم الثاء حرف عطف وجواب «إإذا4 على هذا المحذوف يقدر بنحو تحيّر فكرك أو 
بنحو رأيت عاملاً ني [نعيما طعَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ حطر واسْتَبرَقٌ4 قيل طإعاليهم4 ظرف بمعنى 
فوقهم على أنه خبر مقدم و «إشياب» مبتدأ مؤخر والجملة حال من الضمير المجرور في إعاليهم) فهي 
شرح لحال الأبرار المطوّف عليهم. وقال أبو حيان: إن عالي نفسه حال من ذلك الضمير وهو اسم فاعل و 
إثياب» مرفوع على الفاعلية به ويحتاج في إثبات كونه ظرفاً إلى أن يكون منقولاً من كلام العرب عاليك 
ثوب مثلاً ومثله فيما ذكر عالية. وقيل: حال من ضمير لقاهم أو من ضمير جزاهم وقيل من الضمير المستتر 
في «إمتكئين» والكل بعيد وجوز كون الحال من مضاف مقدر قبل «إنعيماً» أو قبل ملكا أي رأيت أهل 
نعيم أو أهل ملك عاليهم الخ وهو تكلف غير محتاج إليه. وقيل: صاحب الحال الضمير المنصوب في 
لإحسبتهم4 فهي شرح لحال الطائفين ولا يخفى بعده لما فيه من لزوم التفكيك ضرورة أن ضمير «إسقاهم» 
فيما بعد كالمتعين عوده على الأبرار وكونه من التفكيك مع القرينة المعينة وهو مما لا بأس به ممنوع. 
واعترض أيضاً بأن مضمون الجملة يصير داخلاً تحت الحسبان وكيف يكون ذلك وهم لابسون الثياب حقيقة 
بخلاف كونهم لؤلؤاً فإنه على طريق التشبيه المقتضي لقرب شبههم باللؤلؤ أن يحسبوا لؤلؤاً. وأجيب بأن 
الحسبان في حال من الأحوال لا يقتضي دخول الحال تحت الحسبان ورفع «خحْضْرٌ) على أنه صفة 
«إثياب» و «إاستبرق4 على أنه عطف على إثياب4 والمراد وثياب استبرق. والسندس قال ثعلب: ما رق 
من الديباج» وقيل: ما رق من ثياب الحرير والفرق أن الديباج ضرب من الحرير المنسوج يتلون ألواناً. وقال 
الليث: هو ضرب من البزيون يتخذ من المرعز وهو معرب بلا خلاف بين أهل اللغة على ما في القاموس 
وغيره. وزعم بعض أنه مع كونه معرباً أصله سندي بياء النسبة لأنه يجلب من السند فأبدلت الياء سيناً كما قال 
في سادي سادس وهو كما ترى. وإلإستبرق قيل: ما غلظ من ثياب الحرير» وقال أبو إسحاق: الديباج الصفيق 
الغليظ الحسنء وقال ابن دريد: ثياب حرير نحو الديباج. وعن ابن عبادة هو بردة حمراء وقيل هو المنسوج من 
الذهب وهو اسم أعجمي معرب عند جمع أصله بالفارسية استبره» وفي القاموس معرب استروه وحكي ذلك عن 
ابن دريد وأنه قال: إنه سرياني وقيل معرب استفره وما في صورة الفاء ليست فاء خالصة وإنما هي بين الفاء 
والباء» وقيل: عربي وافقت لغة العرب فيه لغة غيرهم واستصوبه الأزهري وكما اختلفوا فيه هل هو معرب أو 
عربي اختلفوا هل هو نكرة أو علم جنس مبني أو معرب أو ممنوع من الصرف وهمزته همزة قطع أو وصلء 
والصحيح على ما قال الخفاجي أنه نكرة معرب مصروف مقطوع الهمزة كما يشهد به القراءة المتواترة» 
وسيعلم إن شاء الله تعالى حال ما يخالفها وفي جامع التعريب أن جمعه أبارق وتصغيره أبيرق حذفت السين 
والتاء في التكسير لأنهما زيدتا معاً فأجري مجرى الزيادة الواحدة وفي المسألة خلاف أيضاً مذكور في محله 
ولم يذكر لون هذا الإستبرق. وأشار ناصر الدين إلى أنه الخضرة ف ضز وإن توسط بين المعطوف 
والمعطوف عليه فهو لهما وعلى كل حال هذه الثياب لباس لهم وربما تشعر الآية بأن تحتها ثياباً أخرى وقيل 
على وجه الحالية من ضمير «إمتكثئين4 أن المراد فوق حجالهم المضروبة عليهم ثياب سندس الخ. وحاصله أن 
حجالهم مكللة بالسندس والإستبرق. وقرأ ابن عباس بخلاف عنه والأعرج وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن ونافع 
وحمزة «عَالِيهم» بسكون الياء وكسر الهاء وهي رواية أبان عن عاصم فهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء على 


SAE الراك‎ EN DE EEE GSE RSE ۸۰ 


أنه مبتداً «وثيابُ» خبره وعند الأخفش فاعل سد مسد الخبر وقيل على أنه خبر مقدم «وثياب» مبتدأ مؤخر 
وأخبر به عن النكرة لأنه نكرة وإضافته لفظية وهو فى معنى الجماعة كما في لإسامراً تهجرون» [المؤمنون: 
مقدرة على الياء وأنت تعلم أن مثله شاذ أو ضرورة فلا ينبغى أن يخرج عليه القراءة المتواترة. وقراً ابن مسعود 
والأعمش وطلحة وزيد بن علي «عَالِيتُهُمْ) بالياء والتاء مضمومة وعن الأعمش أيضاً وأبان عن عاصم فتح التاء 
0-7 قية وتخريجهما كتخريج «عاليهم) بالسكون والنصب. وقرأ ابن سيرين ومجاهد في رواية وقتادة وأبو حيوة 

بن أبي عبلة والزعفراني وأبان أيضاً ١عليهم)‏ جار ومجروراً فهو خبر مقدم و «إثياب» مبتدأ مؤخر. وقرأت 
عائشة 9 بتاء التأنيث فعلاً ماضياً «فثياب») فاعل. وقرأ ابن أبي عب عبلة وأبو حيوة «ثياث سَئْدُسُ) بتنوين 
«ثياب) ورفع «سندس» على أنه وصف لها وهذا كما نقول ثوب حرير تريد من هذا الجنس. وقرأ العربيان ونافع 
في رواية «واشتبرقي» بالجر عطفا على «سُنْدُس). وقرأ ابن كثير وأبو بكر بجر «حُضْرِ) صفة ل «سندس» وهو في 
معنى الجمع. وقد صرحوا بأن وصف اسم الجنس الذي يفرق بينه وبين واحده بتاء التأنيث بالجمع جائز 
فصيح وعليه «إينشىء السحاب الثقال» [الرعد: ]١١‏ و النخل باسقات) [ق: ]٠١‏ وقد جاء «سندسة» في 
الواحدة كما قاله غير واحد وجوز كونه صفة لثياب وجره للجوار وفيه توافق القراءتين معنى إل أنه قليل. وقرأ 
الأعمش وطلحة والحسن وأبو عمرو بخلاف عنهما وحمزة والكسائي «خضْرٍ وَاسْتَيْرَ َبْرَق) بجرهما وقرأ ابن 
محيصن «واسْتَبْرَقَ» بوصل الألف وفتح القاف كما في عامة كتب القراءات ويفهم من الكشاف أنه قرأ بالقطع 
والفتح وأن غيره قرا بما تقدم وهر خلااف المعروف» وخرج الفتح على المنع من الصرف للعلمية والعجمة 
وغلظ بأنه نكرة يدخله حرف التعريف فيقال: الإستبرق وقيل إن ذاك كذا والوصل مبني على أنه عربي مسمى 

55200 ا الفح شونا س ل ل 
0 هو مبني من جملة ل وضمير ريع لا قاد أبو حيان أن اير 0 ر 
من الشياب وفيه و 2 المنندن أو :علئ الأخش الدال عليه و كأنه لما وصف 9 
وهي مما يكون فيها لشدتها دهمة وغيش أخبر أن في ذلك اللون بريقاً وحسناً يزيل غبشه فقيل «إوإستبرق» 
9 جليل مشهور بمعرفة 5 وتوهيم ضابط ثقة و قد أحذ عن أكابر العلماء انتهى. وقيل: الجملة عليه 
معترضة أو حال بتقدير قد أو بدونه إرځلوا أسَاور4 جمع سوار وهو معروف وذكر الراغب أنه معرب دستواره 
من فِضَّةِ)4 هي فضة لائقة بتلك الدار والظاهر أن هذا عطف على إيطوف عليهم» واختلافهما بالمضي 
والمضارعة لأن الحالية مقدمة على الطواف المتجدد ولا ينافي ما هنا قوله تعالى «إأساور من ذهب [الكهف: 
۴۱ الحج: ۲۳» فاطر: 97] لإمكان الجمع بتعدد الأساور لكل والمعاقبة بلبس الذهب تارة الفضة أخرى؛ 
والتبعيض بأن يكون أساور بعض ذهباً وبعض فضة لاختلاف الأعمال. وقيل: هو حال من ضمير «إعاليهم» 
بإضمار قد أو بدونه فإن كان الضمير للطائفين على أن يكون بإعاليهم» حالاً من ضمير حسبتهم جاز أن يقال 
الفضة للخدم والذهب للمخدومين. وجوز أن يكون المراد بالأساور الأنوار الفائضة على أهل الجنة المتفاوتة 
لتفاوت الأعمال تفاوت الذهب والفضة والتعبير عنها بأساور الأيدي لأنه جزاء ما عملته أيديهم ولا يخفى أن 
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هذا مما لا يليق بالتفسير. وحري أن يكون من باب الإشارة ثم إن التحلية إن كانت للولدان فلا كلام 
ويكونون على القول الثاني في «(مخلدون» مسورين «إمقرطين» وهو من الحسن بمكان وإن كانت لأهل 
الجنة المخدومين فقد استشكل بأنها لا تليق بالرجال وإنما تليق بالنساء والوالدان» وأجيب بأن ذلك مما 
يختلف باختلاف العادات والطبائع ونشأة الآخرة غير هذه النشأة ومن المشاهد في الدنيا أن بعض ملوكها 
يتحلون بأعضادهم وعلى تيجانهم وعلى صدورهم ببعض أنواع الحلي مما هو عند بعض الطباع أولى بالنساء 
وللصبيان ولا يرون ذلك بدعاً ولا نقصاً كل ذلك لمكان الإلف والعادة» فلا يبعد أن يكون من طباع أهل 
الجنة في الجنة الميل إلى الحلى مطلقاً لا سيما وهم جرد مرد أبناء ثلاثين. وقيل إن الأساور إنما تكون لنساء 
أهل الجنة والصبيان فقط لكن غلب في اللفظ جانب التذكير وهو خلاف الظاهر كما لا يخفى «اوسَقَيهُمْ 
رُم َرَاباً طَهُوراً4 هو نوع آخر يفوق النوعين السابقين» وهما ما مزج بالكافور وما مزج بالزنجبيل كما يرشد 
إليه إسناد سقيه إلى رب العالمين ووصفه بالطهورية. قال أبو قلابة: يؤتون بالطعام والشراب فإذا كان آخر ذلك 
أتوا بالشراب الطهور فيطهر بذلك قلوبهم وبطونهم ويفيض عرقاً من جلودهم مثل ريح المسك. وعن مقاتل هو 
ماء عين على باب الجنة من ساق شجرة من شرب منه نزع الله تعالى ما كان في قلبه من غش وغل وحسد 
وما كان في جوفه من قذر وأذى أي إن كان فالطهور عليهما بمعنى المطهر وقد تقدم في ذلك كلام فتذكر. 
وقال غير واحد أريد أنه في غاية الطهارة لأنه ليس برجس كخمر الدنيا التي هي في الشرع رجس لأن الدار 
ليست دار تكليف أو لأنه لم يعصر فتمسه الأيدي الوضرة وتدوسه الأقدام الدنسة. ولم يجعل في الدنان 
والأباريق التي لم يعن بتنظيفها أو لأنه لا يؤول إلى النجاسة لأنه يرشح عرقاً من أبدانهم له ريح كريح المسكء 
وقيل: أريد بذاك الشراب الروحاني لا المحسوس وهو عبارة عن التجلي الرباني الذي يسكرهم عما سواه: 


صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا ونور ولا نار وروح ولا جسم 

ولعل كل ما ذكره ابن الفارض في خمريته التي لم يفرغ مثلها في كأس إشارة إلى هذا الشراب وإياه 
عنى بقوله: 

سقوني وقالوا لا تغنٌ ولو سقوا جبال حنين ما سقوني لغنت 


ويحكى أنه سكل أبو يزيد عن هذه الآية فقال سقاهم شراباً طهرهم به عن محبة غيره ثم قال: إن لله 
تعالى شراباً ادخره لأفاضل عباده يتولى سقيهم إياه فإذا شربوا طاشوا وإذا طاشوا طاروا وإذا طاروا وصلوا وإذا 
وصلوا اتصلوا فهم طإفي مقعد صدق عند مليك مقتدر» [القمر: ]٠١‏ وحمل بعضهم جميع الأشربة على غير 
المتبادر منهاء فقال: إن الأنوار الفائضة من جواهر أكابر الملائكة وعظمائهم عليهم السلام على هذه الأرواح 
مشبهة بالماء العذب الذي يزيل العطش ويقوي البدن» وكما أن العيون متفاوتة في الصفاء والكثرة والقوة فكذا 
ينابيع الأنوار العلوية مختلفة فبعضها كافورية على طبع البرد واليبس ويكون صاحب ذلك في الدنيا في مقام 
الحزن والبكاء والانقباض» وبعضها يكون زنجبيلياً على طبع الحر واليبس ويكون صاحبه قليل الالتفات إلى 
السوي قليل المبالاة بالأجسام والجسمانيات ثم لا يزال الروح البشري منتقلاً من ينبوع إلى ينبوع ومن نور إلى 
نور ولا شك أن الأسباب والمسببات متناهية فى ارتقائها إلى واجب الوجود الذي هو النور المطلق جل جلاله 
فإذا وصل إلى ذلك المقام وشرت: ذلك الشراي فت تلك الأشربة المتقدمة بل فنيت لأن نور ما سوى الله 
يضمحل في مقابلة نور جلال الله سبحانه وكبريائه وذلك آخر سير الصديقين ومنتهى درجاتهم في الارتقاء 
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والكمال» ولهذا ختم الله تعالى ذكر ثواب الأبرار بقوله جل وعلا إوسقاهم ربهم شراباً طهوراً4 إن هَذَاي 
الذي ذكر من فنون 0 امات الجليلة الشأن «إكانَ کم جزاءً» بمقابلة أعمالكم الصالحة التي اقتضاها حسن 
استعدادكم واختياركم, والظاهر أن المجيء بالفعل للتحقيق والدوام وجوز أن يكون المراد كان في علمي 
وحكمي وكذا في قوله تعالى «إوكانَ سَغیکم تشكورأ» أي مرضياً مقبولاً أو مجازى عليه غير مضيع» والكلام 
على ما روي عن ابن عباس على إضمار القول أي ويقال لهم بعد دخولهم الجنة ومشاهدتهم ما أعد لهم إن 
هذا الخ والغرض أن يزداد سرورهم فإنه يقال للمعاقب هذا بعملك الرديء فيزداد غمه وللمثاب هذا بطاعتك 
وعملك الحسن فيزداد سروره ويكون ذلك تهنئة له» وجوز أن يكون خطاباً من الله تعالى في الدنيا كأنه 
سبحانه بعد أن شرح ثواب أهل الجنة قال: إن هذا كان في علمي وحكمي جزاء لكم يا معشر عبادي وكان 
سعيكم مشكوراًء وقيل: وهو لا يغني عن الإضمار ليرتبط بما قبله وقد ذكر سبحانه من الجزاء ما تهش له 
الألباب وأعقبه جل وعلا بما يدل على الرضا الذي هو أعلى وأغلى لدى الأحباب: 


ا بع عن باعي لفك افا أو" کل من راکرد لي ت 


وروي من طرق أن رسول الله عي قرأ هذه السورة وقد أنزلت عليه وعنده رجل من الحبشة أسودء فلما 
بلغ صفة الجنان زفر زفرة خرجت نفسه» فقال رسول الله عَلُه: «أخرج نفس صاحبكم الشوق إلى الجنة». ولما 
ذكر سبحانه أولاً حال الإنسان وقسمه إلى الطائع والعاصي وأمعن جل شأنه فيما أعده للطائع مشيراً إلى عظم 
سعة الرحمة ذكر ما شرف به نبيه َه إزالةً لوحشته وتقوية لقلبه فقال عز قائلاً إإنا نَحْنٌ رلا عَلَيِكُ القُرْآنَ 
تنزيلً4 أي أنزلناه مفرقاً منجماً في نحو ثلاث وعشرين سنة لحكم بالغة مقتضية له لا غيرنا كما يعرب عنه 
تكرير الضمير مع أن سواء كان المنفصل تأكيداً أو فصلاً أو مبتداً إفاضيز لِخكم رَبك بتأخير 8 على 
الكفا ر فإن له عاقبة حميدة «إولا غ قلة صبر منك على أذاهم وضجراً من تأخر نصرك ينهم ۾ آثما أو 
كفوراً4 قيل إن لإأو» لأحد الشيئين في جميع مواقعهاء ويعرض لها معان أخر كالشك والإباحة وغيرهما 
فيكون أصل المعنى هنا «إولا تطع منهم» أحد النوعين ولما كان إأحد» الأغلب عليه في غير الإثبات 
العموم واحتمال غيره احتمال مرجوح صار المعنى على النهي عن إطاعة هذا وهذاء ولم يؤت بالواو لاحتمال 
الكلام عليه النهي عن المجموع ويحصل امتثاله بالانتهاء عن واحد دون الآخرء فلا يرد أن لا تطلع أحد النوعين 
يحصل الامتثال به بترك إطاعة واحد من إطاعة الآخر إذ يقال لمن فعل ذلك إنه لم يطع أحدهماء ومن ع هنا قيل 
إن أو في الإثبات تفيد حار وفي النفي تفيد نفي كلة الأمرين ميغ ولعل ما ذكر في معنى 
كلام ابن الحاجب حيث قال: إن وضع ر4 لإثبات الحكم لأحد الأمرين ا أنه إن حصلت قرينة يفهم معها 
أن أحد الأمرين غير حاجز عن الآخر مثل قولك جالس الحسن أو ابن سيرين سمي إباحة وإن حجر فهو لأحد 
ال واستشكل بعضهم وقوعها في النهي ك لا تطع منهم آثماً أو كفورا و اف ام 
يمتثل. ومن ثم حملها بعضهم يعني أبا عبيدة على أنها بمعنى الواو والأول أن تبقى على بابها وإنما جاء 
التعميم فيها من وراء ذلك وهو النهي الذي فيه معنى النفي لأن المعنى قبل وجود النهي تطيع آثماً أو كفوراً أي 
واحداً منهماء فإذا جاء النهي ورد على ما كان ثابتاً في المعنى فيصير المعنى ولا تطع واحداً منهما فيجيء 
التعميم فيهما من جهة النهي وهي على بابها فيما ذكر لأنه لا يحصل الانتهاء عن أحدهما حتى ينتهي عنهما 
بخلاف الإثبات فإنه قد يفعل أحدهما دون الآخر انتهى. وعليه ما قيل إن إفادة العموم في النفي والنهي الذي 
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في معناه لما أن تقيض الإيجاب الجزئي السلب الكلي. وقريب من ذلك قول الزجاج إن إأو» هاهنا أوكد من 
الواو لأنك إذا قلت 5 تطع زيداً وعمراً فأطاع أحدهما كان غير عاصء فإذا أبدلتها بأو فقد دللت على أن كل 
واحد منهما أهل لأن يعصي ويعلم منه النهي عن إطاعتهما معاً كما لا يخفى. E‏ 
على حقيقتها وأن النهي عن إطاعتهما جميعاً إنما جاء من دلالة النص وهي المسمى مفهوم الموافقة بقسميه 
الأولي والمساوي فتأمل. والمراد بالآثم والكفور جنسهما وتعليق النهي بذلك مشعر بعلية الوصفين له فلا بد أن 
يكون النهي عن الإطاعة في الإثم والكفر لا فيما ليس يإئم ولا كفرء والمراد ولا تطع مرتكب الإثم الداعي لك 
إليه أو مرتكب الكفر الداعي إليه أي لا تتبع أحداً من الآثم إذا دعاك إلى الإثم» ومن الكفور إذا دعاك إلى الكفر 
فإنه | ha i I Ck‏ :دعاك e‏ 
بالآية على عدم جواز الاقتداء بالفاسق إذا صلى إماماً ثم إن اقم باعتبار ما يدعوان إليه من الكفر والإثم 
المقابل له لا باعتبار الذوات حتى يكون بعضهم آثماً وبعضهم كفوراً فيقال: كيف ذلك كلق كفرة والمبالغة 
في «كفور» قيل لموافقة الواقع وهذا كقوله تعالى «إولا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة» [آل عمرن: ]٠١١‏ 
واعتبار رجوعها إلى النهي كاعتبار رجوعها إلى النفي على ما قيل في قوله تعالى «إوما ربك بظلام للعبيد» 
[فصلت: 47] كما ترى» وقيل الآثم المنافق والكفور المشرك المجاهر. وقيل الآثم عتبة بن ربيعة» والكفور 
الولين جن الجعيزة: لان عة كاف ركان للماثم متعاطياً لأنواع الفسوق» وكان الوليد غالياً في الكفر شديد 
الشكيمة في العتو وعن مقاتل أنهما قالا له مَيلْهِ: ارجع عن هذا الأمر ونحن نرضيك بالمال والتزويج فنزلت. 
وقيل الكفور أبو جهل والآية نزلت فيه والأولى ما تقدم. وفي النهي مع العصمة إرشاد لغير المعصوم إلى 
التضرع إلى الله تعالى والرغبة إليه سبحانه في الحفظ عن الوقوع فيما لا ينبغي «إواذكر اسم رَبْكَ بكرة 
وأصيلاً» وداوم على ذكره سبحانه في جميع الأوقات أو ذم على صلاة الفجر والظهر والعصر فإن الأصيل قد 
يطلق على ما بعد الزوال إلى المغرب فينتظمهما «إوَمنَ الليل4 أي بعضه «إفاشججذ4 فصل إل عز وجل 
على أن السجود مجاز عن الصلاة بذكر الجزء وإرادة الكل وحمل ذلك على صلاة المغرب والعشاء وتقديم 
الظرف للاعتناء والاهتمام لما في صلاة الليل. من مزيد كلفة وخلوص وَسَبْحَهُ لَيْلاً طويلاً» وتهجد له تعالى 
قطعاً من الليل طويلاً فهو أمر بالتهجد على ما اختار له بعضهم. ا 
ويطلق على مطلق العبادة القولية والفعلية. وعن ابن زيد وغيره أن ذلك كان فرضاً ونسخ فلا فرض اليوم إلا 
الخمس وقال قوم: هو محكم في شأنه عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون: هو كذلك مطلقاً على وجه الندب 
وفي تأخير الظرف قيل دلالة على أنه ليس بفرض كالذي قبله وكذا في التعبير عنه بالتسبيح وفيه نظر وقال 
الطيبي: الأقرب من حيث النظم أنه تعالى لما نهى حبيبه عل عن إطاعة الآثم والكفور وحثه على الصبر على 
أذاهم وإفراطهم في العداوة» وأراد سبحانه أن يرشده إلى متاركتهم عقب ذلك بالأمر باستغراق أوقاته بالعبادة 
ليلاً ونهاراً بالصلوات كلها من غير اختصاص وبالتسبيح بما يطيق على منوال قوله تعالى إولقد نعلم أنك 
يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين» [الحجر: ۹۷» 418] انتهى. وهو حسن «إإنَّ 
هَوْلاءِ)4 الكفرة «يُحِبُونَ العَاجِلَةَ4 وينهمكون في لذاتها الفانية ظوَيَدَرُونَ وراءَهُخ4 أي أمامهم «يَْماً فيلا 
هو يوم القيامة وكونه أمامهم ظاهر أو يذرون وراء ظهورهم يوماً ثقيلاً لا يعبئون به فالظرف قيل على الأول 
حال من «إيوما4 وعلى هذا ظرف «إيذرون» ولو جعل على وتيرة واحدة في التعلق صح أيضاً ووصف اليوم 
بالثقيل لتشبيه شدته وهو له بثقل شيء قادح باهظ لحامله بطريق الاستعارة» والجملة كالتعليل لما أمر به ونهى 
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عنه كأنه قيل لا نطعمهم واشتغل بالأهم من العبادة لأن هؤلاء تركوا الآخرة للدنيا فاترك أنت الدنيا وأهلها 
للآخرة وقيل: إن هذا يفيد ترهيب محب العاحل وترغيب محب الآجل والأول علة للنهي عن إطاعة الآثم 
والكفور والثاني علة للأمر بالعبادة نحن خَلقا حَلَقْتَاهُمْ4 لا غيرنا ©وَسَدَدْنَا أسرَهُخْ» أي أحكمنا ربط مفاصلهم 
بالأعصاب والعروق والأسر في الأصل الشد والربط وأطلق على ما يشد به ويربط كما هناء وإرادة الأعصاب 
والعروق لشبهها بالحبال المربوط بها ووجه الشبه ظاهر ومن هنا قد يقول العارف من كان أسره من ذاته 
وسجنه دنياه في حياته فليشك مدة عمره وليتأسف على وجوده بأسره والمراد شدة الخلق وكونه موثقا حسنا. 
ومنه فرس ما سور الخلق إذا كان موثقه حسناً. وعن مجاهد الأسر الشرج وفسر بمجرى الفضلة وشد ذلك 
جعله بحيث إذا خرج الأذى انقبض. ولا يخفى أن هذا داخل في شدة الخلق وكونه موثقاً حسناً إوإذًا سْفْنا 
دلا الهم أي أهلكناهم وبدلنا أمثالهم في شدة الخلق تَبدِيلا4 بديعاً لا ريب فيه يعني البعث والنشأة 
الأخرى فالتبديل في الصفات لأن المعاد هو المبتدأ ولكون الأمر محققاً كائناً جيء بإذا وذكر المشيئة لإبهام 
وقته ومثله شائع كما يقول العظيم لمن يسأله الإنعام إذا شعت أحسن إليك ويجوز أن يكون المعنى وإذا شئنا 
أهلكناهم وبدلنا غيرهم ممن يطيع فالتبديل في الذوات وإذا التحقق قدرته تعالى عليه وتحقق ما يقتضيه من 
كفرهم المقتضي لاستغصالهم فجعل ذلك المقدور المهدد به كالمحقق وعبر عنه بما يعبر به عنه ولعله الذي 
أراده الزمخشري بما نقل عنه من قوله إنما جاز ذلك لأنه وعيد جيء به على سبيل المبالغة كان له وقتا معينا 
ولا يعترض عليه بقوله تعالى «إوإن تكولا يسعبدل قوماً غي رکم 00 ممع لأن النكات لا يلزم اطرادها 
فافهم. والوجه الأول أوفق بسياق النظم الجليل «إإنَّ هَذِهِ تَذْكرَةٌ»4 إشارة إلى السورة أو الآيات القرآنية فمن 
شاءَ انََحَذَ إلى رَيّهِ سَبيلاً4 أي فمن شاء أن يتخذ | 0 توملة إلى اثواية: E‏ 
تقرب إليه بالطاعة فهو توصل أيضاً السبيل للمقاصد وما تَشَاؤُونَ4 أي شيئاً أو اتخاذ السبيل إلا أن يَشَاءَ 
ا أي إلا وقت مشيئة الله تعالى لمشيئتكم. وقال الزمخشري: أي وما تشاؤون) الطاعة E:‏ أن يشاء 
اله تعالى قسركم عليها وهو تحريف للآية بلا دليل» ويلزمه على ما في الانتصاف أن مشيئة العبد لا يوجد 
إلا إذا انتتفت وهو عن مذهب الاعتزال بمعزل وأبعد منزل. والظاهر ما قررنا لأن المفعول المحذوف هو 
ال كرون اذل كينا تقول: لو شعت لقتلت زيداً أي لو شعت القتل لا لوشعت زيداً ولا يمكن للمعتزلة أن ينازعوا 
أهل الحق - في ذلك لأن المشيئة ليست من الأفعال الاختيارية وإلاً لتسلسلت بل الفعل المقرون بها منها 
فدعوى استقلال العبد مكابرة وكذلك دعوى الجبر المطلق مهاترة والأمر بين الأمرين لإثبات المشيئتين وحاصله 
على ما حققه الكوراني أن العبد مختار في أفعاله وغير مختار في اختياره والثواب والعقاب لحسن الاستعداد 
النفس الأمري وسوئه فكل يعمل على شاكلته وسبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفي التفسير الكبير 
هذه الآية من الآيات التي تلاطمت فيها أمواج القدر والجبر فالقدري يتمسك بالجملة الأولى ويقول إن مفادها 
كون مشيئة العبد مستلزمة للفعل وهو مذهبي والجبري يتمسك بضم الجملة الثانية ويقول إن مفادها أن مشيئة 
الله تعالى مستلزمة لمشيئة العبد فيتحصل من الجملتين أن مشيعئة الله تعالى مستلزمة لمشيئة العبد وأن مشيئة 
العبد مستلزمة لفعل العبد كما تؤذن به الشرطية فإذن مشيئة الله تعالى مستلزمة لفعل العبد لأن مستلزم المستلزم 
مستلزم وذلك هو الجبر وهو صريح مذهبي وتعقب بأن هذا ليس بالجبر المحض المسلوب معه الاختيار 
بالكلية بل يرجع أيضاً إلى أمر بين أمرين وقدر بعض الأجلة مفعول «إيشاء» الاتخاذ والتحصيل رداً للكلام 
على الصدر. فقال: إن قوله سبحانه «إوما تشاؤون4 الخ تحقيق للحق ببيان أن مجرد مشيئتهم غير كافية في 
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اتخاذ السبيل كما هو المفهوم من ظاهر الشرطية أي وما تشاؤون اتخاذ السبيل ولا تقدرون على تحصيله في 
وقت من الأوقات إلا وقت مشيئته تعالى اتخاذه وتحصيله لكم إذ لا دخل لمشيئة العبد إلا من الكسب وإنما 
التأثير والخلق لمشيئة الله عز وجل وفيه نوع مخالفة للظاهر كما لا يخفى. نعم قيل إن ظاهر الشرطية أن 
مشيئة العبد مطلقاً مستلزمة للفعل فيلزم أنه متى شاء فعلاً فعله مع أن الواقع خلافه فلا بد مما قاله هذا البعض» 
وجعل الجملة الثانية تحقيقاً للحق وأجيب بأنها للتحقيق على وجه آخر وذلك أن الأولى أفهمت الاستلزام 
والثانية بينت أن هذه المشيئة المستلزمة لا تتحقق إلا وقت مشيئة الله تعالى إياها فكأنه قيل: وما تشاؤون 
مشيكة تستلزم الفعل إلا وقت أن يشاء الله تعالى مشيئتكم تلك فتأمل. وأنت تعلم أن هذه المسألة من محار 
الأفهام ومزال أقدام أقوام بعد أقوام وأقوى شبه الجبرية أنه قد تقرر أن الشيء ما لم يجب لم يوجد فإن وجب 
صدور الفعل فلا اختيار وإلاً فلا صدور وبعبارة أخرى أن جميع ما يتوقف عليه الفعل إذا تحقق فإما أن يلزم 
الفعل فيلزم الاضطرار أولاً فيلزم جواز تخلف المعلول عن علته التامة بل مع الصدور الترجح بلا بيج ققد 
قيل إنها نحو شبهة ابن كمونة في التوحيد يصعب التفصي عنها وللفقير العاجز جبرَ الله تعالى فقره ويسّر أمره 
عزم على تأليف رسالة إن شاء الله تعالى في ذلك سالكاً فيها بتوفيقه سبحانه أحسن المسالك وإن كان 
الكوراني قدس سره لم يدع فيها مقالاً وأوشك أن يدع كل من جاء بعد فيها بشيء عليه عيالاً والله تعالى 
الموفق. وقرأ العربيان وابن كثير «وما يشاؤون» بياء الغيبة وقرأ ابن مسعود «إلاً ما يشاء اله» و «إما» فيه 
مصدرية كأن في قراءة الجماعة وقد ا إلى أن المصدر في محل نصب على الظرفية بتقدير المضاف الساد 
هو مسده وهو ما اختاره غير واحد وتعقبة أبو حيان بأنهم نصوا على أنه لا يقوم مقام الظرف إلا المصدر 
المصرح فلا يجوز أجيئك أن يصيح الديك أو ما يصيح الديك وإنما يجوز أجيئك صياح الديك وكأنه لهذا قيل 
إن أن يشاء» بتقدير حرف الجر والاستثناء من أعم اشاب أي وما تشاؤون» مت من الآنيناب الأ بان 
يشاء الله تعالى إن الله كان عَلِيماً)» مبالغاً في العلم فيعلم مشيعات العباد المتعلقة بالأفعال التي سألوها 
بألسنة استعداداتهم لإحكيماً» مبالغاً في الحكمة فيفيض على كا ما هو الأوفق باستعداده وما هو عليه في 
ا ل ل لي ل ل ل ا 
يشاء لهم إلا ما يستدعيه علمه سبحانه و تقتضيه حكمته عز وجل وقيل «إعليماً» أي يعلم ما يتعلق به مشيئة 
العباد من الأعمال إحكيما) لا يشاء إلا على وفق حكمته وهو أن يشاء العبد فيشاء الرب سبحانه وتعالى لا 
العكس ليتأتى التكليف من غير انفراد لأحد المشيئتين عن الأخرى وفيه بحث وقوله تعالى يديل مَنْ يَشَاء 
في رَحْمَيه الخ بيان لما تضمنته الجملة قيل أي يدخل سبحانه في رحمته من يشاء أن يدخله فيها وهو 
الذي علم فيه الخير حيث يوفقه لما يؤدي إلى دخول الجنة من الإيمان والطاعة «والظَالمِين» أي لالنسهم 
وهم الذين علم فيهم الشر لإأعدٌ لَهُمْ عَذَاباً أليما4 متناهياً في الإيلام ونصب «الظالمين» بإضمار فعل يفسره 
أعد الخ وقدر يعذب وقد يقدر أو عد أو كافاً أو شبه ذلك ولم يقدر أعد لأنه لا يتعدى باللام. وقرأ ابن الزبير 
وأبان بن عثمان وابن أبي عبلة «والظالمون» على الابتداء وقراءة الجمهور أحسن. وإن أوجبت تقديراً للطباق 
فيها وذهابه في هذه إذ الجملة عليها اسمية والأولى فعلية. ولا يقال زيادة التأكيد في طرف الوعيد مطلوبة لأا 
نقول الأمر بالعكس لو حقق لسبق الرحمة الغضب. وقرأ عبد الله «وللظالمين» بلام الجر فقيل متعلق بما بعد 
على سبيل التوكيد. وقيل هو بتقدير أعد للظالمين إأعد لهم والجمهور على الأول ثم إن هذه السورة وإن 
تضمنت من سعة رحمة الله عز وجل ما تضمنت إلا أنها أشارت من عظيم جلاله سبحانه وتعالى إلى ما أشارت 
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أخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة والضياء في المختارة والحاكم وصححه وغيرهم عن أبي ذر قال: قرأ 
رسول الله عه «إهل أتى على الإنسان» حتى ختمها ثم قال: «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون» 
أطت السماء وحق لها أن تغط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله تعالى والله لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون 
إلى الله عز وجل». وهذا كالظاهر فيما قلنا نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الأبرار والمقربين الأخيار فيرزقنا جنة 
وحريراً ويجعل سعينا لديه مشكوراً بحرمة النبي عه وأهل بيته المطهرين من الرجس تطهيراً. 


